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يصحح هذا البحث ما شاع بين الباحثين من أن الشعر العربي يكاد مخلو 
محلو تاماً من و صف البحر والنهر › إذ يثيت بالنص الناصع والدليل القاطم 
آن الشعراء العرب استلهموا بيثة البحر والنهر في قصائدهم »> وعرضوها 
معارض شى في أشعارهم » مع افتنانهم في الاستلهام والعرض . 


أ فقي العصر ابمحاهلي الذي جزم أكثر الدارسين بأن الشعراء فيه كانوا 
هلون البحر »> ولا يستوحونه في فنهم استقام لنا آم عرفوه » ووقفوا وقفات 
حختلفة“ عنده »> صوروا فيها مظاهره الواسعة المتنوعة > وأشكال اصطناع 
العرب له قي حيامم » فهم تارة كانوا يشبهون الظعن المرتحلة ني الصحراء 
. بالسقن الساثرة في الببحر ء وهم تارة أخرى كانوا يشبهون المحبوبة ني روعتها 
ومنعتها بالدرة النفيسة » ويستطردون إلى الحديث عن الغياصة والغاصة > 
ویسترسلون. قي وصف استخراج الدرة من البحر » وهم تارة ثالثة كانوا 
يصورون الرحلة البحرية التجارية » أو الرحلة البحرية التاريخية » وهم تارةً 
رابع کانوا یشبهون امتلاکهم للشعر والدر > وبراعتهم فيهما بمهارة الحوت ٠‏ 
الذي يسبح ي البحر » وهم تارة خامسة” كانوا يصون النهر ني أشد حالات 
قيضانه ».م يفضلونالممدوح عليه ني كثرة نواله > ووفرة عطائه . 


وانجه بعض الشعراء ثي العصر الأموي إلى وصف ارتحال الظعن من مكان 
إلى مكان بالسفن العظيمة اللي كانت تسير ني آنهار العراق ومصر . وعثرنا 
لشاعر من غارب على نص طریف صور فيه تصویراً مفصلا طویلا خاوفه 
من أهوال البحر بعد أن ركب سفينة للغزو . 


ووجد الشعراء في العصر العباسي الأول تي وصف ارتام إلى الممدوحين 
في السفن » أو ني خحروج بعض ممدوحيهم بالسفن للتزهة النهرية > وسيلة 
إلى التجديد ني أجزاء القصائد الى تل المقدمات › والى كان الشعراء الحاهليون 
والأمويون يلمون فيها بالرحلة الصحراوية › فأكثروا لذلك من وصف 
رحلات النهرية » إكثاراً شديداً غلب عليه استعار هم لأوصاف الإبل والنوق 
واللحيل » ونعتهم للسفن با »> حى ليظن الدارس أنهم كانوا يصفون إبلا 
ونوا لا سفناً » ولكن متأخحريهم تخففوا إلى حد بعيد من استعارة تلك 
الأوصاف » ومن مقارنة السفن بالإبل والنوق › والمغاضلة بينهما . 


وتمسلك الشعراء ني العصر العباسي الثاني بوصف الرحلة النهرية إلى 
الممدوحين » وظلوا يستمدون ني أوصافهم السفن من الألفاظ الي تنعت با 
الإبل والنوق . وأفاض ابن الرومي ني تصوير هواجسه ووساوسه حين وصف 
رحلته إلى ممدوحه وعودته إلى أهله بالسقينة . واخترع البحتري موضوعا 
جديدا لإ يسبقه إليه أحد من الشعراء > وهو وصف العركة البحرية بين أسطول 
العرب وأسطول الروم وصفاً حياً بديعاً . 


وللتصوص الي ظفر نا با وسجاناها قیم متعددة لتبان دلالاما الفتهة 
والمضارية والتاريخية . فهي في جموعها تكشف لنا عن أن الشعراء المرب 
أخفقوا ني ابتكار ألفاظ » واختلاق مصطلحات » لوصف السفن وصفا 
حقيقياً وآما وصف المسيب بن علس » والأعشى ميمون بن قيس الغياصة 


والغاصة فيظهرنا على أن عرب اليمامة والبحرين ني الحاهلية كانوا حار فون 


٦ 


انرص لاستخراج اللؤلؤ والمرجان » وأن من كانوا يقومون على هذه الهنة 
كانوا من الطبقات الفقيرة البائسة . وأما وصف بشر . بن أبي خازم الرحلة 
ر ا 
وثيقة بامند » إذ كانت سفنهم تسير من البحرين إلى المند > وتجلب منها 
العطور والبخور والسلاح »> كما ينبئنا بالطريقة الي كان عرب الحاهلية يبنون 
سفنهم با . وأما وصف الأعرابي المحاربي ارتياعه وهلعه من ركوب البحر 
في العصر الأموي » فيدلنا على أن الدولة الأموية ني عهد الحليفة هشام بن 
عبد الملك ء كان هما أسطرل يشر ك ي الفتوح الإسلامية بالبحر الأبيض المتوسط. 
وأما وصف البحتري ني العصر العباسي الثاني المعركة البحرية الي دارت بين 
الأسطول العربي والأسطول !! اروءي فيؤكد حقيقة تاريحية هاءة » وهي آنه 
کان للعرب ي عصر المتوکل أسطول ضخم هزم أسطول الروم › وأغرق 
أكثر سفنه » مما عرض له المؤرخون المسلمون عرضاً سريعاً » ومما زيه 
المؤرخون البيزنطيون ترييفاً . 


وعسى أن يكون ي النتصوص الي جمعناها وذكرنا مصادرها » وشرحناها 
وحللناها » ما يفيد الباحثين » وما يكشف عن موضوع طريف من موضوعات 
الشعر العربي المهملة » وعسى أن يكون فيها مادة صالحة بمكن أن يعتمد 
الدارسون عليها » ويستخلصوا منها نتائج أدق وأعمق مما استخلصناه منها ۔ 


حسين عطوان 
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(1) 


« موقف الدارسين من وصف البحر والنهر * 


م يعن الدارسون القدماء والمحدثون بمعرفة الشاعر الماهلي للبحر » 
وو صفه لبعض مظاهر ه من مياه عميقة مترامية » وأمواج عالية عاتية » وتصويره 
لبعض جوانب الحاة فيه من أسماك وحيتان » وحديثه عن اعتماد العربي 
عليه ي معاشه كاستخراجه اللؤلؤ والمرجان منه > وتسبيره السقن العظيمة فيه . 


وكنا ننتظر من محمد بن سلام الحمحي أن يعرض لأثر البحر ني الشعر 
الحاهلي ي .كتابه : «طبقات فحول الشعراء » وهو يتحدث عن- شعراء 
البحرين واليمامة > لام کانوا يعيشون على ساحل البحر +¿ ولانہم كانوا 
يعرفون عن البحر ما لم يعرفه سواهم من الشعراء المحاهليين الذين كانوا محيون 
في أعماق الصحراء وأطرافها » وني بوادي نجد والحجاز »› ولام لا بد آن 
یکونوا قد تأثروا به ني شعرهم » واستغلوه تي فتهم » محکم اتصاهم په » 
ومشاهد مم للغواصين الذين كانوا يشتغاون باستخراج اللؤلؤ والمرجان منه › 
ورؤيتهم للسفن الضخمة الي كانت تاراءى هم فيه › أو الي کانت تقصد 
مرافیء بلادهم وترسو فيها حاملة إليهم البضائع امختلفة من أقصى بلدان 
المشرق كالصين والمند وفارس » أو بلدان إفريقية كاللبشة » أو من بلدان 
حوض البحر الأبيض المتوسط . فإن هذه الصلة التجارية بين عرب الماهلية > 


YY 


ص 1 
وبين الام الى انوا يتجر ول معها أاصبحت حقيقية مقررة »› وقضة ثايمة› 


لا شلك حيط بها » ولا غموض يلفها > ولا حاجة إلى إعادة القول فيها )١(‏ . 


ولكن ابن سلام لم يلتقت إلى شيء من ذلك › فقد اقتصر في کتابه على 
الإشارة إلى أثر البيثة في كثرة الشعر ابحاهلي وقلته > وني صعوبة أسلويه 
وسهولته > فلاحظ أن الشعر نا وازدهر واتصف بالضخامة والمزالة في 
البيئات البدوية > لاتصال الحروب فيها » ووعورة حياتها » وأنه ضعف 
وانحسر »> وغليت عايه الرةة والسلاسة ف المجتمعات المدنية لاستقرارها 
وتحضرها (۲) . 


ويبدو أن قلة وصف الشعراء الحاهليين للبحر » وتشتت ما بقي منه ي 
كثير من الدواوين والمصادر والمظان هما اللذان جعلا ابن سلام يهل الوقوف 
عند أثر البيثة في شعراء البحررن واليمامة > ولا يقع على تشبيههم لنوقهم 
وإبلهم » وهي تقطع ميال الفلوات بالسفن الي تمخر عباب البحر » ولا على 
تصوير هم الطويل المغصل للغواصين › وهه اللذان حملا الحاحظ أيضاً - على 
سعة معرفته » وتتوع تقافته - على الإإعراض عن الخحديث عن السملك وغيره 
من الحيوانات الائية في كتابه : «الحيوان » > لأنه م جد من الأشعار ما 
يزوده بعادة وفيرة يعتمد عليها ويحتار منها » لا بي الشعر الحاهلى » ولا في 
الشعر الأموي » ولا ني الشعر العباسى . ومن أجل ذلك نراه يقول (۳) : 
« م تجعل ما يسكن املح والعذوبة » والأنهار والأودية » والتاقع والمياه اباريةء 
من السمك » ومما حالف السماك مما يعيش مع السملك باباً جردا » لأني م 


(1) حضارة العرب › لجوستاف لوبون ص : ٠۴۳‏ » وفجر الاسلام» لاحمد 
امین » ص : ١۲‏ + والمرب واللاحة > لجورج حوراني ض : ٠ ٩۲‏ 

(۲) طبقات فحول الشعراء ص : ٤ ۲١٤ ¿٤ ۱١۷‏ ۲۱۷ ء 

(۴) الحيوان 1 * ۱١‏ ء 
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أجد ني أكثره شعرآً مجمح الشاهد › ويوثق منه بحسن الوصف » وينشط عا فيه 
من غير ذلك للقراءة . ولم يكن الشاهد عليه إلا" أخبار البحريين › وهم قوم 
لا يعدون القول تي باب الفعل )٤(‏ »وكلما كان المبر أغرب كانوا به أشد 
عجباً > مع عبارة غثة » وخارج سمجة » . 


وأما في العصر الحديث فيظن الد كتور طه حسين أن الشعر الحاهلي الذي 
وصل إلينا حال من أي إشارة للبحر . ويزعم أن العرب في ابحاهلية م يكونوا 
جهلون البحر › ويحج لذلات با ورد في القرآن الكريم من حديث طويل عنه » 
وعن استغلال العرب له . وينتهي إلى أن خلو الشعر الحاهلي من وصف البحر 
سيب من الأسباب الي تدعو إلى الشلك فيه . وقي ذلك يقول (ه) . 


« من عجيب الأمر إنا لا نكاد نجد في الشعر الحاهلي ذكر البحر أو الإشارة 
إليه » فإذا ذكر فذكر” يدل على الحهل لا أكثر ولا أقل . فهل كان العرب 
ني الحاهلية مجهلون البحر حقاً » ولا يصطنعونه في مرافقهم ؟ أما القرآن 
فيمن على العرب بأن الله قد سخر لمم البحر » وبأن مم في هذا البحر منافع 
ختلفة » أذكر منها الملاحة »› فالقرآن يذكر المحواري المنشآت في البحر 
كالأعلام . وأذكر منها الصيد » ففي القرآن من على العرب بأنهم كانوا 
يستخرجون منه لحماً طريا . وأذكر منها استخراج اللؤلۇ والمرجان » ففي 
القرآن ذكر صريح هذا . ولست أذهب ثي الغلو إلى أن زعم أن قد کان 
للعرب أساطيل وسفن للتجارة والحرب » ولا إلى أن زعم نم کانوا يتخذون 
من الصيد واستخراج اللؤلؤ والمرجان مصدرآً من مصادر الروة الضخمة . 
ولکنی ألاحظ أن ذکر القرآن مذا کله » وامتنانه على العرب بہذا کله دليل 
قاطع على آن العرب لم یکونوا بجهلون هذا کله . بل کانوا یعرفونه حق 
)٤(‏ الفعل : آى لا بعدون القول موجبا للثواب والعقاب » كما وجب الفعل 

الثواب والعقاب . 


۱۲ 


المعرفة ». وكانت حيانهم تتأثر به تأثراً قوياً . وإلا فما عرض القرآن له » 
وما أقام الحجة به عليهم . فأين تنجد هذا أو شيئاً من هذا تي الشعر الحاهل ۾ ؟ 


ومن المحقتق أن الصواب جانب الدكتور طه حسين ي كل ما ذهب 
إليه » واحتج له › لأنه لر يصدر فيه عن استقصاء شامل لكل الدواوين 
.والمجاميع الشعرية الحاهلية . ورعا كان له بعض العذر في عدم استقصاثه ها » 
ونظره فيها » لأن بعضها لم يكن قد حقق ؤننشر في هذا الزمن المبكر الذي 
أصدر فيه کتاره : « في الأدب الحاهلي » . ولكن الذي أغراه بالوهم » ومد 
له فيه آنه أراد أن ثیت بأضمف دلیل وأوهی حجة صحة مذهبه في رفض 


الشعر الحاهملي ٤‏ وصدق زمه ٤‏ آنه مصنوع موضوع ف الإسلام 


کل من ير جع إلى الشعر الاهلي » ويطيل البحث فيه یری آن به تصویراً 
واسعاً متنوعا للبحر » ولص إلى أن الشعراء الحاهليين أفادوا منه فوائد كثيرة" 
ي معانيهم وصورهم » مع التنويع ني الأخحذ » والافتنان ني العرض . ولكن 
تصویرهم له - واستمدادهم منه لا يعد لان في كر هما تصوير هم الصحراء ٤‏ 
وعنايتهم .بوصف كل صغيرة وكبيرة » وكل جامدة ومتحركة من مظاهر 
الحياة فيهاءواستيحاءهم كر معانيهم وصورهم وموضوعاتہم منها » لان 
معظمهم كانوا يعيشون ني الصحراء و ي البادية » ولأن الصحراء كانت 
تشکل القسم الأ كبر من البيئة الحاهلية . ۰ 


U 
» تشبيه الظعن بالسفن‎ « 


وبعكن أن نجمل وصفهم للبحر » واعتمادهم في فنهم عليه في موضوعات 
عديدة » وما : تشيره الظلعن المرتحلة ني الصحراء بالسفن العظام الي تسير في 
البحر . وهو تشبيه لا مخلو منه ديوان شاعر جاهلي › سواء من کان منهم من 
أبناء القبائل الى كانت تنزل بالنطقة الشرقية من ابزيرة العزبرة » تلك الي 
كانت تمتد من البصرة إلى عمان » والي کان دف ةه .الاه ا 
اليحرين » أو من كان من أبناء القبائل الي كانت تقيم ني جد والحجاز . 
فحن ثراه عندهم جميعاً » مع ملاحظة أن منهم من أوجزه وركزه٠»‏ ومهم 
من أطاله وفصله » ومع ملاحظة نېم جميعاً يشترکون تي صفي اليجاز 
والإطالة » دون أن يكون الإجاز مقصوراً على شعراء القبائل النجادية والحجازية 
أو يكون التطويل والتفصيل غَلاّبيلّن على شعراء القبائل الي كانت غتد 
على ساحل البحر ي اليمامة والبحزين . 


ومن الشعراء الحاهليين الذين ألتوا بهذا التشبيه للام سريعاً امرؤ القيس 
ابن حجر الكندي › إذ يقول (): . 
بجي عن التي لا مسوا لدی جانب الافلاج من جنب‌تیمدرا(۷) 


Slow , 


فشي اتهم ني الآل لا تکمشوا حدائق دوم أو سفيناً مقر ا(۸) 


8 ۰ ٥ دبوانه ص‎ (VU 
بعینی : آي کان ظعنهم بمرای عيني حين ارتحلوا . الظعن : جمع‎ )۷( 
ظعينة : وهي الراة في الهودج . الأفلاج : جمع فلج » وهو النهفر‎ 

الصعر ۰ والا فلاج وتيمرا : مو ضعان بالشام ٠‏ 
(/ الال : الراب . تكمشوا : تجمعوا أو أسرعوا . الدوم : شجر المقل . 


Yo 


ومنهم عبيد بن الأبرص الأسدي ¢ فإنه يول (): 


ساس ي س 
ٌ 


سے سے 2 و سھ ص ت 
تبسن صاحي اتر حمولا يشبه سیر ها عوم السفين 


سے ص 


ومنهم بشر بن بي خازم الأسدي » إذ يقول )٠١(‏ : 


a‏ سے سو 


فكأن ظعنهم ٠‏ غداة تحملنوا 
سفن" تکفا في حليج عرب )۱١(‏ 
ومنهم المرقش الأ كبر » فإنه يقول )۱١(‏ : 
لن القع" بال اضح طافیات شبهها الدوم أو خلايا سين 
- ومنهم التابخة الذبياني › إذ يقول (1۳) : 
كان الظعن حين طفتون ظهنراً 
سقين البحر يمم القراحا )١٤(‏ 
ومتهم زهیر بن أبي سلمی › فإنه یقول )٠٥(‏ : 
شى الحداة بهم وعلث الكثيب كما 
ينغشي السفائن موج اللنجة لمر (٠ا)‏ 


۰ ۱۲۲ * دیوانه ص‎ )٩( 

۰ o : ديوانه ص‎ (1٠( 

. الملوء‎ ١ تكفات السفيتة : تمابلت . المغرب‎ )١١( 

: . ۲۲۷ : المفضليات ص‎ )٠۲( 

(1۲) دیوانه ص : ۲۷ . ا 

10( طفون : علون ۰ القراح ٠‏ الأرض لا ماء ماء فيها ولا شجر 4 
)١١‏ الوعث : اللين . اللجة : معظم الاء . العرك : املاح . 


11 


فهؤلاء الشعراء اكتفوا إما بتشبيه الظعن. تي حركتها .وسرعتها بالسفن › 
وإما بتشبيه الظعن وهي تتجشم الأحطار والقفار بالسفن الي تسير ثي محر 
هائج مضطر ب ¢ وما لشي اظن ئي شکلها ميکل السفن دول أن 
يتجاوزوا ذللك لل الخدیث بالتفضيل عن البحر والسفتن والملا حين ْ مما 
نراه عندهم في أمثلة أخرى » ومما نراه عند غيرهم من الشعراء الذين م 
نذکرهم و ضف فة بن العبد لعن صاحبته المالكية مشهور » وتشبيهه 
8 پالسفن ¢ وانتقاله 8 دك ر أنواع السقن وحرکاا 4 وتو جيه ااا حن 
OR‏ 

کان خوج الالكية ‏ در 

ااا سفین باترانف من داد )0۸4 
عدولية أو من سفن ابن يامنر 

جور بها املاح طوراً ويهنتدي (۱۹) 
شق باب الام حيزومها با 


TE ص‎ 


کما ادرب المغايل بالیتد (۲۰) 


ا ا 


(۱۷) دیوانه ب ١‏ 
ء .وهي السفينة العظيمة . النواصف : الاما اة من 
۱ الأودية .دد ا واد . 
ا ملشسوبة ا ال عدون »> وهي فييلة من اهل البحرين : 
ا د نجل هى تلات اقل وز SS‏ 
(f)‏ حات ا)اء : معظمه . الحيزدم الصدر . المغابل : صرب من اللعب» 
وهو أن يجمع التراب فيدفن فيه شيء ٤‏ ثم يعسم تقسم التراب قسمين ؛› 
ویسال عن الدفین تي آیهما هو : : 
(۲۱) دیوانه ص : ۲۰ ۰ 


1۷ وصف البحر والنهر-! 


oa 


متسو خليلي هل ترّی من“ ظعائنِ 
عانيةر قل تيتدي وترو (۲۲) 


سے 


کعوم سين ي غوارب لج 
تکتشھا نی وسّط دجلة ريح (۲۳) 


جوائيها تخشى التالف 2 
o‏ 


عليهن صهب من ود جشوح )4( 


وأكار متھدا تدقيقاً › وأشد مراعاة" للفروق بين الظعن والسفن والتوق 
قول اعقب العبدي (ه۲) : 


وهر كاك حین ا 


کان ا e‏ »( 


o9 oa و‎ 


یشبهن اسفن و هن" E‏ 
عراضات الأإباهر والشؤون (۲۷) 
كان الكورَ والأئساع متها 


ص0 


على قرواء ماهرة دهین (۲۸) 


(۲۲) تغتدي : تذهب في الصباح ٠‏ تروح : ترجع في العشي . 

)۲( الغوارب : الأمواج . اللحة : معظم الاء . تكفتها : تيلها . 

(۲۲) تغشی : تدخل . امخالف : مواضع: التلف والهلاك E‏ اج 
الشمر » صفة الملاحين جنوح ٠‏ جمع جانح >٤‏ وهو الائل . 

۰ ۲۸۸ الفضلیات ص‎ )۲٥( 

¥( فلج ٠‏ طريق آو واد ۰ الول ٠‏ الهوآدج ۰ . 

(۲۷) البخت : جمال طوال الأعناق . عراضات : جمع عراضة بمعنى 
العربض المغرط . الأباهر : الظهور . الشؤون : العروق التي تجري 
منهاً الدموع الى العينين . 

(۲۸) الکور ا ازل راداته . الانساع : الحبال. القرواء : السغينة 
الطوبلة . الماهرة : السابحة . الدهين : المدهونة . 


۸ 


ل ص Te JJI é4‏ 
يسن اللماء بجۇجۇھا ويعلو 
5 ا = 5 م ت 
غوارب کل ذي حدب بطین (۲۹) 


وإغا ضربنا هذه الأمثلة - على كرما ومشابة بعضها لبعض - لندل على 
حقيقتين : الأولى : ان تشبيه الظعن بالسفن كان شائعاً معروفا عند المتقدم 
والمتأحر من الشعراء ابحاهليين . والثانية : نهم استخدموه استخدام العارف 
له » المدقق فيه › المستطرد منه حيناً إلى ذكر البحر وأمواجه » والسفن 
وحركانما وأشكاا » واللاحين وأصوهم ب > کما استعملوا أیضاً 
المصطلحات البحرية الدقيقة الي تليق به » دون أن يعمدوا إلى الألفاظ الي 
توصف با الإبل واللحيل » أو يستعيروا شيئاً منها .فقد استعملوا ألفاظ الحلايا 
والسفن » والعوم والقير والدهين › والموج والغارب واللجة › والعرك »> 
وكلها مما يناسب المقام » بمحيث نستطيع أن نزعم أنهم وصلوا ني التدقيق إلى 
غاية أبعد مما وصل إليه خالفوهم من الشعراء العباسيين الذين وصفوا الرحلة 
النهرية ني السفن » والذين عجز بعضهم عن استخدام الكلمات والمصطلحات 
البحرية » وأخذ يستمد في وصفه من المعجم البدوي الصحراوي »› مها 
السفن ي حركتها وسرعتها وشكلها محيوان الصحراء وطيرها › ومبتعداً بلك 
عن إعطاء الرحاة النهرية صورًا الصحيحة › وألفاظها الي تلائمها » وم لعا 
في البداوة اللفظية إمعاناً شديدآ » وكأنه كان يصور ناقة تقطع القفار › لا سفينة 
تسیر في الأنہار ! 


(۹) الجوّجو : الصدر . الغوارب : أعالي الموج . الحدب : ارتفاع الموج . 
البطين ١‏ البعيد الواسع . 


1۹ 


« تشبيه المحبوبة بالدرة ووصف الغوص والغواصين » 

وثاني“ الموضوعاث رة وشيوعا » وأمدما أهمية وتفصيلا تشبيه 
المحبوبة تي حسنها وجماهما بالدرة › م اللحروج | لى وصف استخراخ الدر من 
البحر . وهو وص ل يتمخصص فيه شغراء القبائل الني. كانت تتزل ي اليماعة 
قثل قیس. ن ثعلبة الي ينتمي إليها .الأعثى ميمؤل بن قيس > والمسيتب بن 
علس > »> لن شعراء القبائل النجدية والحجازية قد سإهموا مجهما فيه ء وخاصة 
امراً اليس بن حجر الكندي » والتابغة الذبياني » وقيس بن اللطيم » والمخيل 
السعدي التميمي . ولكن بحسن أن نسجل أن ھۆلاء 3 اقتصروا على 
تشبيه المحروبة بالدرة » وإثيات اسم الغَواص الذي آ ا أو نزع الصدف 
عنها ٤‏ ي بيت واحار > لاہم م یکونوا بعرفون شیئ كتير عن أ لغياصة 
والخواصين” › إل“ ال السعداي فإنه ختلف عنهم' > فد ر 
للغواص زشکله ويه › وما کان يستعزن ابه من الزيت أي أناء غوصه اليقي 
جلدّه من التشقق » وليضيء له في قاع البتحر »> كما عرض أنضاً للمكان 
الذي استخږج الدرة .منه > وهو البحر العميق الغور :ء الليء ء بالسماف الكبيز -. 
وا أسعفه في ف هذا الوصف أنه كانت له مجرفة بالغياصة .والغاصة..» فإن 

اثر رلته كانت تنتشر على ساحل البحر . من اليمامة إلى موقع البصرة > 
حیث کان لاص یکرو۵ وچارسون لهم . أما الشعراء الذين ن کانوا یمون 

ى اليمامة » موطن ابوج الاؤلو في الحاهاية )١٠(‏ > فجاء وصفةم لادرة 
Es‏ طویلا طولا شدیداً ء لام کانوا به عرف » فکان تصویرهم 
له دق وأطرف . 


)۳١(‏ مروج الذهب | ١‏ ۱1۸ ء 


٠ 


ومثال التشبيه الموجز للمحبوبة بالدرة قول امرىء القيس بن حجر 
الكندي )۳١(‏ : 


س س تھ س @ ص 


حدلجة .رودة حف کد رة لج پأيدي الول (۳۲) 


وقول النابغة ا ™: 


میچ می برها هبل ویسنچدر )۳٤(‏ 
وقول قيس بن e‏ : 
کاتھا رة حاط ا ال 
۰ راض لو عن وجهها السا 


:.)۳۷ قول المخبل-السعدي‎ ET التشبيه‎ e 


كمقيلة لار استضاء بها . 
عراب عرش عزيزها العجلّم (۳۸). 


۴) دیوانه ص ۴۹۸ . 
(۴) الخدلجة :. الفماة الحسنة الساقين . الرؤدة : الناعمة اللينة . 
الواح ولمم وال واأؤنث في ذلك سواء . : 

((, مختار الشعر الجاهلي ص ٠ ۱۸۲ ١‏ 

.. يرفع صو بالخ‎ ٠ بهل‎ )۳٤( 

)5( الأصمعيات ص c۹۷:‏ ودبوانه ص ° ا ٠‏ 

(۳) جلو : يتشق أو ينفرج . الصدف : فاعل ليجو . 

٠ 11٥ + لیات ص‎ )۳۷( 

۴۸ عقيلة كل أشيء : خيته ٠‏ المحراب : صدر المجلس > وهي منصوب 
على نزع الخافض . 


NY 


أغل پا ا وجاء ا 
شخت العظام کأللّه سهم (۳۹) 
بلبانه ر وأحرجها 
من" ذي غتوارب و مل ال )6( 
ومثال التشبيه الطويل أشد الطول قول المسيب بن علس ٠‏ أو الأعشى 
میمون بن قيس › لأن الأبيات تنسب إلى كل منهما )٤١(‏ : 
كجمانة البحر ي جام بها غواصها من ئة البحر )٤١(‏ 


ص 


صلب الفؤاد رئيس أربة ‏ متخالفي الأللوان والتجلر )٤١(‏ 
فنازعوا حى إذا اجتمعوا ألقوا إليه مقالد الأمر )٤٤(‏ 


ھ س ea‏ 


وعَلَّت بم سجحاء خادمة وي م في لنجة البسَحر (ه٤)‏ 


(۳۹) اغلى بها ثمناً : أي اشتراها العزيز بشمن كثر . شخت العمظام ٠‏ 
غواص دقيق المظام . كانه سهم : يشېهه به قي سرعته ومضائه ۰ 

٠. اللبان : الصدر . الفوارب : أعالي الموج . اللحم  سمك كبير‎ )٤.( 

٠ ۲١١ ٠ ۲ خزانة الآدب‎ ))١( 
أن با عبيدة‎ : ۲٠١ : ۲ (نقول عبد القادر البغدادي في خزانة الآدب‎ 
وان دريد وغرهما نسبا هذه الأبيات للأعشى » اما الأصمعي فقد‎ 
اثبتها للمسيب بن علس . وقد نقلها هو من دبوان الأعشى > وهي‎ 
. ) جزء من قصيدة يمدح بها قيس بن معد بكرب الكندي‎ 
ومعروف أن المسيب خال الأعشى »> وأن الأعشى كان راويته > وكان‎ 
دطرد شعره » ويأخذ منه » مما يجعل ذلك ادعى للخلط بين شعر‎ 
. کل منهما‎ 

(6۲) الجمانة : حبة تعمل مني فضة كالدرة . لجة البحر : معظمه . 

(۴)) صلب الفژاد ۰ قوبه شديده . رئيس أربعة : حال. متخالفي‌الألوان: 
صفة. اريعة . النجر : الأصل . اي هؤلاء الأربعة أصلهم مختلف > 
وكدلك آلوانهم مختلفة . 

() تنازعوا : الختلفوا . 

(ه)) السجحاء : الناقلة طوبلة الظهر » وراد السفينة الطويلة . 


XY 


#a~ ê KE 


تی لذا ما مام طتهم ومسضی ہم شهار الل شهار 
ألقى مراسيه بتهلكة ايت مراسيها فما تنجري )٤١(‏ 


فاثصب اف AE‏ ا زعت رباعیتساه الصبر )٤۷(‏ 
س E E OG‏ 


اغى چ a‏ ظمان لهب من الفقر (fA)‏ 
أو أستتقف د رغيبة الد هر )٤۹(‏ 
صف التهارُ الاء وشریکه بالغیلب ما پنداري(۰٥)‏ 


.7 م س ات و س سه 
قأصاب مىيىت فچاء ا صل فيه ا (1)( 
fr 0 2‏ 30 


وترّی اشتّواري پسجدون ها 2 ب ر لاحر ر ۳ 
فلئلك شبله املالكيلة إذ طلعت بيهجتها من اللحدر(؟ه) 


ص ص 


N a (EY 

الطويل في انحناء . لبد متلبد الشعر . الرباعيتان ٠‏ ستان . ونزعت 
: خلعت ليشتد احتماله . 

٠ ۱ ف خزانة الأدب اشفى ¢ والتصحيح من المخصص لان سیده‎ (fA) 
الأشفى : الذي اختلفت نبتة أسنانه بالطولوالقصر» والدخول‎ . 1o. 
» والخروج ۰ وانظر الغو ص على اللواۇ ق ااصادر العربية القديمة‎ 
. ٩ : لعبد الله يوسف الغنيم ص‎ 

€0( الرغيبة ٠‏ المطاء الكثر . آي ان آباه هلك تي حب هذه الدرة » أو في 
قحصللها » ففال هذا الغائص ٠‏ اتبع أبي في الملاك › أو أستفيد 
مالا كرا . 

(۰٥)نصف‏ * E‏ . الماء غامره مبتدا وخبر »> والجملة في محل نصب 
حال ٤‏ وواو الحال محذوفة ؛ والتقدير وا لاء غامره ٠‏ 

)٥۱(‏ ملبته ١‏ ما يتمناه . صدقية : حال من الضمير المجرور قي بها ء 

. آلا تبيع‎ ٠ يمنعها : يرفض بيع الدرة . ألا. تشرى‎ (o) 

(۳٥)..إلشوارى‏ :.بجمع شار.» وهو المشتري . 

. البيت‎ ٠ طلعت : ظهرت . الخدر‎ )٥٤( 


iY 


وهو يشبه صاحبته بالدرة الي استخرجها الغواص من أعماق البحر > 

غير آنه توسع ي تصویر استعداده » واستعداد رفاقه للغوص > فقد ذکر 
صفاتہم وألواہم > ثم مضی يتحدث عما ثار بينهم من جدال ي أمر رخلتهم.ء 
حتى اتفقوا » فركبوا البحر › وانتظروا فيه مدة طويلة »ثم أرسوا سفيتتهم » 
وغاص رئيسهم إلى القاع لييحث عن الدر ¢ رأخذ بقذف الزيت من فمد 
ليضيء ء له أسفل البحر » حى يبصر »> وغاب عن أصحابه ساعات متصلة 
دون أن يعلموا شيئاً من أمره » وظل غائصاً حى وقع على درة › فاستخرجها » 
وعاد بها لليهم_ > فتوجهوا جما إلى السوق ليبيعوها اجار ٠‏ طاليين فيها نا 
غالياً »> وسعراً عالياً لنفاستها وزوعتها . 


والأبيات تعد“ وثبقة ثبقة ارت“ دقيقة »فهي نبنا من كانوا يحترفون 
TT‏ اتقات الغراص الحسمبة » 
و طبقته الاجتماعية الباشة ¢ وبالوسائل الى کان يستعین ا في الغو ص 0 
وخاصة الزيت » فإنه كان يدهن به جلده لكي لا يؤثر ماء البحر الملح. فيه -› 
ولا یشققه »> کما کان پمسکه تي فمه » ويمجه تحت الماء لينير له قاع البحر . 

ومثالة أيضاً قول الأعشى ميمون بن قيس )٠٥(‏ : 

کأنها درة زھراء أحرجهلنا 
وا ص دارین شى دونما الفرا (ه) 


قد رامها حججاً مذ طز شاربه' 


حی تسعسع پرجوها وقد فقا (۷ه) 


۰ ۳1۷ دبوانه ص‎ )0٥( 

. زهراء : شقراء مشرقة . دارين : ثغر بالبحرين‎ )٥١( 

٠: طهر . تسعسع‎ ٠ أعوآما . طر شاربه‎ ٠ ۽ حججا‎ E ely) 
٠ اضطرب‎ : ٠ هرم ۰ خفق‎ 


E 


سو 1 وو ق 
له النفس توئسه منھا فر کها 
وقد رأى الرغلب رأي امین )0۸( 


ا غواق اجن برسي 
د نيقة معد ونا ترقار۹م . 


ساس لاو 


لیس ل تة حتها یظیف با 

شی عليها سرى السارين السرا( )٠‏ 
حرصاً عليها لوان .التفلس طاوعتها 

منه الضمير ليالي اليم أو غرفا.' 


بے لو 


ف حوم لج E‏ ا 
من اها نال خلداً لا قط ّ 
وما تمتى فأضحی ناعم آنا )١۲(‏ 


الي كلفتنك ا 


سے ا 


(0۸) الرقب : سعة الأمل > وطلب الكثر . 

)٥۹(‏ المارد ٠‏ العاقي امتجبر . ألغواة : ۰ جمع غاو وهو الضال المنهمك ق 
الجهل . تنوق قي الآمر : ٠‏ تأنق فيه وبالغ > والاسم : الئيقة . دونها ٠‏ 
دون الدرة . الترق ٠‏ الدرج 8 

(1۰) یطیف : دور حولها . السرى : سير الليل . السارين ١‏ الدين 
يصيدون بالليل . 

)1( حومة الاء : معظمه .۰ لآذي : الموج . الحدب الوا الماء ي 

جريه . اعتلق : علقته المنية فمات . 
(۲) انا مسروراً ٠‏ 
(14) الحين : الهلالك . 


o 


وظاهر أنه يشبه حبوبته في حسنها ومنعتها بالدرة المتوهجة . ولکنه سرعان 
ما قفز إلى الحديث عن الغواص الذي انتزعها من البحر › مفيضاً ي وصف 
طلبه نما منذ أن کان صغیرآً حنی کبر » ومغالبته لنفسه لعلها تاها »> وتکف 
عن إغواثه بالغوص عليها » خحوفاً من أن يلقى الموت في سبيلها › > لأا في 
أعمتى أعماق البحر »› ولأن مارداً عتياً بحرسها ولا يغفل عنها › ,2 
أبضاً سيب تعلقه بها »: وحرصه عليها » وقلة مبالاته بالموت من جلها › فهي 
درة نقيسة من فاز بها فاز بالحلد الدائم والتع يم المقيم . 


وظاهر كذلك أن الأبيات ليست ها قيمة أبياته أو أبيات المسيب بن علس 
السابقة » فهي لا تكشف عن جوانب حضمارية أو اجتماعية » ولكنها مع فاث 
هرا على ما كان يعانيه الغواصون من الحهد والمشقة > وتلظھرنا با 
عل ما کان جیش بصدورهم من الأحاسيس ¢ وهم يژدون عملهم › 
ویقد رون له »> ویفکرون ني عاقبته . 


(6) 


« وصف الرحلة البحرية التجار ية والتارعية » 


وثالث الموضوعات وأقلها انتشاراً وتكرار »> وأكبرها قداراً وخطراً 
هو قصوير الرحلةالبحريةالتجارية. وهو تصوير تيز به بشر بن أي حازم الأسدي» 
وأسهب فيه إسهاباً ملحوظاً » مع العناية به » والتجويد فيه › وهو ينساب على 
هذا النحو )٤(‏ : 


(10) دیواته ص ۷ . 


اجا صف" ولقند* ا اني 

على قرواء تسجد للر رياح (1) 
معبدة السقاقف ذات دسر 

ممضيرة N‏ ر (CY‏ 
إذا ركيت بصاحيها خليجا 

تذ کر ما لدیله من" جاح (۷) 
ا 


مر الموج E E‏ ات 
يلين الماء بالشب الصحاح (۸) 

وحن لى جوانيها قعود 
نض الطّرف كالإبل القماح_ )٠4(‏ 

فقل أوقرّنَ چ قسط ورتد 
ومن" مسك حم و E‏ ¥( 

فطابت ريجحهن وهن جونذ 
جاجتهن في بجر ملاح (ا۷) 


)1٠(‏ القرواء : السفينة العظيمة . تسجد للرباح : تميل معها حيثما 
أمالتها . 

(0) معبدة ٠‏ مقيرة . السقائف : جمع سقيفة » وهي لوح السقينة . 
الدسر : جمع دسار > وهو خيط من ليف تشد به الواح السفينة ٠‏ 
مضبرة ٠ O‏ وأسعة . 

(۷) الجناح : الإ 

۷ المشجرات : اسفن . 

. الإبل التي تعاف الاء‎ ٠ غض بصره : اا‎ )1٩( 

)¥۰( أو قرن : . القسط ٠ ٠:‏ عود هندي بجعل ف البخور والدواء * 
الرند ٠‏ عود طيب الرائحة . لاحم السود . 

١. وهو الصدر‎ >٤ السود . الحآحىء : جمع جوج‎ ٠ الحون‎ )۷١( 
' . جمع لجة > وهي معظم الاء . الاح : جمع ملح + آي الماء املح‎ 


¥ 


وهو يصف رحلة” محرية” تجارية“ في سفينة ضخمة » ألواحها جتمعة 
مشدو د دحضها إل بعض با بال لا بالمسامیر ومطارة بالقار 5 ويقول انه م 
بکد یرکبها هو ورفاقه حی سارت ہم في عرض البحر » وحى تعالت 
الأمواج من حوطا واضطربت » ففزع هز وأصحابه › وأخذوا يستعيدون 
ما اقترفوا من الذنوب ني هذا الموقف العصيب » الذي كانت تتقاذفها فيه 
إلأمواج نة ويسرة »> وتكاد تحط مها حطيماً »> وهم بجالسون على أطرافها »› 
والرعب ملا أرجاء نفوسهم › وعيو ٣م‏ مخمضة لا يفتحونها رهية وحوفاً . 
ولم تزل تسیر مم حى بلغو! المرفاً الذين كانوا يقصدون ليه فأرسوا سفينتهم 
فيه 4 وملۇوها رالدواء والبخور والسلاح 3 م عادوا إل بلدهم 

ومذه الأيات قيمة” تاريخية" كبيرة“ » لأنما تبين” لنا الطريقة” الي كان 
العرب يصنعون بها سفينتهم » والوسائل اللي كانوا يعتمدون عليها ي صناعتهم 
ها فقد کانوا ينوا من الألواح اللحشبية الي كانوا يشدون بعضها إلى بعضٍ 
عبال قوية ‏ ويحلكمون ربلطتها إحكاماً دقيقاً » م يطلونما بالقار »> كما 
آنا تبسن لنا صلا ہم التجارية ببلاد المند » وما كانوا بجليون منها من البضائع. 

وأما أمية بن ني الصلت الثقفي الذي « قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله 
جل وعز » والذي « كان بحكي قصص الانبياء ي شعره » »> كما يقول ابن 
قتيبة (۷۲) » فانقرد بو صفه لرحاة نوح عليه السلام »> على ظهر السفينة الي 
صنعها لینجي بها من آمن من قومه » وصفاً منه قوله (۷۳) : 

ترم ني جي کان أطيطه 
صريف محال لمعي الدواليا (۷6) ٠‏ 


٠ ۳۲۲ ° ۲ الحیوان‎ )۷۳( 

٠ ترفع : سرع في جريها . الأطيط والصريف : الصوت . المحال‎ )۷٤( 
البكرة العظيمة . الدواليا : جمع دالية > وهي الدو لاب التي يستقى‎ 
+ عليها‎ 


۸ 


عل یر جو را 
سر اه ویم نم أبس لاء داجيا(ه۷) 


فصارَتٴ ہا اا ك 
لیال دائبات غتواطیا )۷٩(‏ ' 


کان“ علیها ونتواتیا (۷۷) 
وكان ها المنودي نها وغاية 


So e‏ ەو 


وأصبح ڪه موجه رايا (YN‏ 


وهو يذ كر سفينة نوح الي كانت تجري جريا ریا ‘ والأصوات 
تتعالى من حوها لشدة جريا > وكأنما الأصوات الي تلمع e‏ 
البقرة الدأولاب > و أيضاً البحر الذي سارت فيه ء وماءه الكثير العميم» 
الذي لم يسر فيه راکب من قبل » والذي کان يغطيه اليم من کل جانب ۽ 
والأيام الي استغرقتها الرحلة » وكيف كانت تسر مسرعة“ ف دقز دون 
أن تعفر ني سيرها آو تضل عن هدفه e‏ وکأنہا e‏ قاد" 
ماهر »وملا حون همم رة بركوب البحر » إلى أن" بلخت غايتها عند ابلحودي. 


(۷) جون : اسود » اراد به البحر لكثرة مائه . دجا ا نتشر وغطی 


+ £ 


(۷) غطاه ٠‏ البسه ظلمته . 
(۷۷) النواتي ۰ جمع نوتي » وهو اللاح 
(۷۸) النهي : النهاية . الجودي ل مطل جزيرة عر ا الجابت 


نضب اء . 


8۹ 


(6) 


« تشبيه المهارة الفنية عهارة الحوت في السباحة » 


وراي الموضوعات وأغريما وأصعبها » وأندرها وأعجبها › تشبيه المهارة 
ي نظم الشعر والثر بهارة المحوت ني السباحة . وهو تشبيه لم نعبر عليه إلا 
عند عبيد بن الأبرص الأسدي » الذي انفرد به من ساثر الشعراء المحاهليين 
وفیه یول (۷۹) : 
ص E:‏ ا ص o‏ سے سے سق 
ر ت ± o‏ ¥ 
يحور الشعر أو غاصوا مخاصي )۸٠(‏ 
وبالأسجاع_ أمهر ني الغياص )۸١(‏ 
من المئوت الذي في الج بحر 
يجيد السيلح ني تج الماصي (۸۲) 
إذا ما باص لاح بصفحتيه 
وبیص" ي لكر وي الحاص (۸۳) 


(۷۹) دیوانه ص : ۷١‏ . 

( الفامن : محر غين فحن القر من أي مكان القون» 
)۸١(‏ الفياص ٠‏ العأوص ء 

(۸) اللج : معظم الماء . 


(۸۲) باص ٠:‏ اسرع . الوبيص : البريق . امحاص : الرجوع . 
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تلارَ ص ني الداص ملارصات 

له ملصی دواجن' باللاص )٤(‏ 
ات الماء ليس ها حياة 

ذا e‏ من المدآاص (ه۸) 
إذا قيضت عليلم الك ينا 

تناعص تتحتتها أي انتعاص () 
وباص ولاص من مالْصی ملاص 

وحوت البحتر اود ذو ملاص (AV)‏ 

و ن د 


كلون للاء آأسود ذو قشور 


ص 


وبجهند نستظهر المعاني الي أرادها » لأنه بى أبياته بتاء صعباً » وملأها 
بأوابد الألفاظ > وكل كلام صعب » حى لتنحول إل ما يشبه الألغاز والرموز 
الي حتاج إلى عراف لكي يفسرها . فهو يفخر على الشعراء واللحطباء بتمكنه 
من القول البلیغ » وتصرفه فيه » وجادته له » مشبهاً امتلاکه یاه بالحوت 


(A) 


(Ao) 
(AY 
(AY) 


(AN) 


تلاو ص : نظر يمنة وسرة. الداص : المكان الذي يذهب فيه ويجيء. 
اللاو صات : مصدر لاوص مجموعا ۰ الملصى : جمع مليص > وهو 
المولود لغير تمام . دواجن : مقيمة . لاص ٠‏ الو ضع الذي وضعت 
فيه الحيتان أولادها ۰ 

بنات الماء ١‏ الحيتان . 

تناعص : تحرك قي اليد ليفلت منها . 
لاص نظر يمنة ويسرة أو حاد . ملاص : جمع مليص > وهو الذي 


ينزلق من الکف ولا تتمکن من القبض عليه ۰ ذو ملاص : ذو انقلاب 
وت ٠‏ 
السرد : الدرع . الدلاص : اللين البراق . 


NY 


الذي يعوم تي البحر مسرعا متدفعاً حیناً »وراجعا حينا ثانا » ومر تفع على 
سطح البحر حيناً ثالثاً > فإذا صفحتاه ه تلمعان » وإذا هو إذا حاول أحد" أن 
سك به یفلت منه > وإذا قشوره تبدو وکالما حلقات الایع الي يأخحذ بعضها 
ببعض في نظام بدي > ومنظر دائم . 


(% 


« موضوعات. حتلفة » 


ولم تقتصر إفادة الشاعر 'الحاهلي من بيئة البحر » واستغلاله ها على 
الموضوعات السابقة ؛ .فقد ذكر سواحله وتنازع العشاثر عليها > والطرق 
الي کانت نمتد معها » کما شبه الیش ني کترته وتلاحقه بكثرة آمواج 
البخر .وتلاجقها » وذكر أيضا . الضريبة الي كان يدفعها .الملا حون 
حين بمرون.ببعض المرافىء » ويبيعون بضائعهم فيها . ومن ذللك قول الثقب 
إلعبدي يصف ناقته وسيرها على دروب كانت محاذي شاطىء البحر (۸۹) : 

على طرق عند اليراعة تسارة 
توازي شرم البحر وهو قعید ها( )٩‏ 
وقول i‏ اي 8 اااي ېدد بي عامر اتمیمیین ٤‏ ويسم أن 


وال“ ا موقعون r‏ هة كرا ٤‏ نمو ما ا أوقعوا بهم يوم التسار (۹۲) : 


) دیوانه ص ۰ ۲۱ ۽ 
)۰( شريم البحر : خليج ينشعب منه . اليراعة + أرض بعينها . قسيدها ٠‏ 


. 1۹ دیوانه ص‎ )٩۱( 


0 


درا "منت السيفن انها ألا 
إذا مضر الحمراء شبسّت حرو بها( ۲ ۹) 
وقول متمم بن نويرة الذي يشب فيه فرسان قومه ي کرم وتوالي 
کتائبهم > يأمواج البحر واتصاها ٣(‏ : 
فما فتشوا حتی EAP‏ کأتنا 
مع الصبلح آذي من الموج مزب )٠٤(‏ 
وقول يزيد بن الحذاق العبدي ر يستعلي على النعمان بن المنذر ء الذي 
کان ا الضرائب الباهظة > د ظلماً شدیداً ٤‏ مذ كرا 
نه بقوة قبيلته ومقدر ا على قهره )۹٩(‏ : 
ألا ابن المعلى خللمنا وحسيتنا 
صراري ا ااه موسا )٩٩(‏ 


(V 
» تشبيه كرم الممدوح بالنهر الفياض‎ « 


ويتصل بو صف البحر بعض الاتصال 3 تشییه الشعر اء اا ەمدو جیهم 


وهبها نزار لابنه مضر . 
(۹۲) العقد الفرید ۵ ۲ ٠۹۹‏ . 
)1٩(‏ الآذي ٠‏ الموج ء. 
)٥(‏ المفضلیات ص : ۲۹۸ ۰ 
AY‏ الصراري ٠‏ ال)ملاحون . الاک : الجابي ّ 


۲ وصف البخر والنهر د ۲ 


ی کارة النوال والعطاء بالنهر ي حال فیضانه ¢ وامتاډاټه يا اء وهو تشبيه 
ا »فع تفصنيلهم فيه > وتتقيخهتم له > ورجا كان الشعراء 
الذين أ كروا من التردد على الغساسنة بالشام » والوفود على المناذرة في العر اق > 
هم. الین ابتكزوا هذا 'التشه ا ارا ارو وا فر 
السب بن علس عدح القعقاع بن معبد بن" زرار ة"التميدي-(۹۷): : 


“e‏ £ و ° قا 
ولأثب جود من خليج م مي 
N‏ الآذي ذي دفاع (4۸) 
وكأن بلق الحيلل ني حافاته .. 


a * 


يريجين داواي الداع (٩)‏ 


وقول وس بن حجر یری فضالة بن کلدة ر 0 
وبا خلج من ا و 

رسي لري عشب انح والفتال را 1۰( 

وما ا م ن اه 


ولا معب برج بین آشبال (۱۰۲) 


(۹۷) الفضلیات ص ا می ب 

)۸( ممتليء زاځر ٠‏ الآذي : e‏ . ذي اغ : يدفع الاء بعضه 
بعضا لكثرته ٠‏ 

0 ا جمع دالية.؛ وهي JT‏ 


اخ نايح یل ی ٠‏ لان وة اذا ارفعت کان ظهرها 
ا انقلیت اسود بطنها 
( ا ) .دفوانه ص 1.۵ چ 
)٠١١(‏ الروت ارش تا ام کم . الحدب٠ E‏ وتعاليه 
الشجر : 
(۲ « 1( المقب لسك تومي وما يترد بوما ١‏ تز موش ي بي 
وهي مأسدة قي بلاد خثعم.. 


€ 


وقول بشر بن آي و الامنددي “ع ا ن :آي اة الطائي ر٣‏ °( : 
ولو ا e. E‏ 
قرۍ. تبط السو اد له عاك )٠*٤(‏ 


تهف داك O‏ 
وھ ل 


وتغرف من جار الخال ,)°( 


ت 


ا اقات اليس ا بلا 


u 


ف اشرات لذا هب e‏ 
تزمي غواربه ریبنر بالرب (۷ 0 


لا کل واد مت 1 
یه و . من‌الیتبوت ily,‏ 0۰ 


a ۳‏ د د ۹ و > 2 
الناس سکان المرآق: ٤‏ واوا ا ۴ Ey‏ اواد : 
سواد العراق منمى بذلك لخضيرته. . 5 

)١١۵(‏ تهھف e‏ : جمع سحل ت وهو الداور 

ê a £ ا‎ . 

(۷١۱).المعبر‏ :.الناحية والجأنب ' N‏ : : الاموا لزيد : ا بطرخه 
الوادي اذا اضطرب ماژه . : 

(۸١۱).مترع‏ 2 مملوء . اللحب :الذي له صوٽ الركام 2 الحطامللتكالف. 


اليتىوت : > نوع من آلشحر . الخضد Lb:‏ کسر ۰ 
EL‏ 


0 8 ا 


کاو 


ا اة بعد الاين a‏ )14( 


وا ارو مهه چت نافاة 
e‏ طا الوم درن غر 1۰ 


وأما الأعشى ميمون بن قيس فأكثر من استبخدام هذا التشبيه ثي مداثحه » 
ى [طالته له ¿ وتأنره فيه )۱١١(‏ ونځتار له منه قوله ي مدیح هوذة بن علي 


الحنفي (۱۱۲) : 
وما جاور هيت إن عضت له 
قد کاد سمو لل ابسرٌفین واطاعا(۱۱۳) 
يش طوفانه لذ عب عتفلا 
یکاد یعلو ربی ابلسرفین ملعا )۱۱٤(‏ 
طابَّت له الريح فامتدت غواريه 
تری حوالبه من" موجه قرعا )۱۱١‏ 


(14) الخيررانة : السكان : وهو ذنب السفيئنة . الأين ١‏ الإعياء . 
٠‏ العرق والكرب . 
(٭11( e‏ : المطاء . النافلة : الزبادة . يحول : لمنع ٠‏ 
(۲۱۱) انظر دیوانه. ص : ۲٩١‏ > ومعجم البلدان ۱ : 2۸٩‏ ء 
(۱۱۲) دیوانه ص ١‏ ۱۰۹ ۰ء 
(۲۱۲) هيت : بلد بالعراق . مجاور هيت : نهر دجلة . الجرف : المكا 
Ma E‏ اطلع : صعد . 
e‏ أضطرب .. عب النهر ٠‏ أرتفع وكثر موجه . احتفل ١‏ 
٠‏ الربى ER‏ 
قرعا ا 


۳٦ 


ا ا د ا خان سال 
لذ" فض ڏو امال بالاعطاء و دعا( 


وقوله في مدیح قیس بن معد يکرب (۱۱۷) : 
وما ربد" من خلیج الفشر أ 
ت جون غواربه تلسطم .)۱١۸(‏ 
يكب التليّة ذات الققلا 
ع قد كاد جۇجۇها ینحطم (۱۱۹) 
تاا لاجا ,سلطا 
E 1‏ کوتلها یلتزم' (۱۲۰) 
باجر ` و بماطونه 
إذا ما سماؤهم ل تخم )۱۲١(‏ . 
وواضح أن صورة هذا التشبيه تکاد تکون «عادة ٠كرورة‏ عند الشعراء 
الذين استشهدنا بأمثلة من أشعارهم » كما أن ألفاظه وقوالبه «تماثلة“ عند 
أكثرهم » سوى ١ا‏ نراه من أن المسيب بن علس » وأوس بن حجر قد اختصرا 
وص النهر في وقت فيضانه » ولم يطبلا فيه » لاما متقدمان تي الزمان على 
الشعراء الباقين » فكانا يربان وعاولان إرساء أصول هذا التشييه وتقاليده . 
ي حن أفاض سائر الشعر اء ي و صف النهر ¢ ودققوا ي إظهار امتلاته 
)۱۱١‏ ضن : بخل . 
(۱۱۷) دیوانه ص :۴۹ . 
)١۸(‏ الجون ٠:‏ الأسود . 
(۱۱۹) الخلية : السفينة الضخمة . القلاع : الشراع . الجؤجۇ : الصدر. 


(۱۲۰) تکاکا : تمابل . كوثل السغينة : مؤخرتها . 
O1‏ الماعون ٠‏ الغطاء , اذا ما سماۋحم لم تم : اي في وقت الجدب . 
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بالاء » وما جلب مغه من ام والركام > .وأثر أضطرآبه على السفن 
والملاحين, » .لكي يظهرو! .أ ية ممل و جيم .> وعطاءهم الغامر > وكرمهم 
الذي يفوق 2 کار ته واتصاله »باه أعظم الأنبار ويتضح ذلات يلاء عند 
النابغة الذبياني » والأعشى » التي استطاع أن يفخفف من صعوبة الأسنلوب » 
وغرابة الآراكيب الي تناواپ ليها شترا ؤرسشجوها. عوشيقاه الي تروع 
الساعع بعحفتها , ورشاقتيا: ا ۰ 


تلك هي أهم الو ضوعات الي اا اء الاهلیون بيغة البحر »> 
واستوحرا متها بض معانيهم:وضورهم. » وتحدثوا فیها عن طېیعته »> وعن 
اصطناع العرب له في أسباب معاشهم » سواعافي رکوبېم له آو في استخراجهم 
اللۇلؤ منه . وهي .معان وصور لم تكن قلي > بل کانت کٹیرۃ > کما آنا 
م تكن مقضاورة على طائفة DS‏ 
على آم کانوا يعرفونا مخزفة وليقة دقيقة“ وآنېې کانوا پستلهمونه ي 
فتهم ا صوره" ¢ الىت مظاهره 0 


N 


الق اتان 
« قي العصر الاموي » 


Converted by Tiff Combine 


0) 


« وصف الرحلة النهرية » 


كنا نفترض افتراضا أن يسنكثر الشعراء الأمويون من موضوعات وصف 
البحر › وأن يطوروا القدم منها ٤‏ وأن بضيفوا الها موضوعات جلديدة) 
فقد أرسى لحم الشعراء ابحاهليون أصول ما الرفف:: ورا فا ا 
كثيراً » إذ شبّهوا في بعضها الظعن المرتحلة بالسفن » وشبتهوا في بعضها 
المحبوبة بالدرة مع اتساعهم واستطرادهم لى ا والغاصة › 
ووصفوا ني غيرها الرحلة النهرية التجارية أو التاريخية » وشبهوا في بعضها 
التمکر“ من قول الشعر بمهارة الحوت في العوم والسباحة ئي البحرء ووازنو 
ي غيرها بين النهر والممدوح › وفضلوا الثاني على الأول تي كثرة النوال ٤‏ 
وألنوا في سواها معان وتشبیهات أخرى ¢ کما أن العرب لم پعودوا يقیمون 

في ابحريرة العربية › ول نفا آفراد" قلائل متهم بر حاون منھا إل الشام 
والعراق » فقد رحلت عشائر كثيرة من قبائلهم إلى هذين البلدين › وأقامت 
فيهما إقامة مستمرة » ورحلت أيضاً عشاثر أخرى إلى مصر وإلى بلاد المغرب 
العربي « واستوطنت ہہا استیطاناً دائہاً » كما أصبح للدولة الأموية أسطول" 
محري حري يهاجم أسطول الروم بالبحر الأبيض » ويشتبك معه ني معارك 
بمحرية عنيفة )١(‏ › مما کان يۇذن بأن يكر الشعر اء الأمويون من موضوعات 


(1) الاساطيل المربية في البحر الأبيض المتوسط ص : ۷ وما بعدها , 
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وصف البحر » لان أصوها كانت مستقَرة ومعروفة“ > ولأن البيثة ابحديدة 
الي اح فيها العرب كانت حدودها عغتد مسافات طويلةً على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط » كما آنا كانت غنة ˆ بأنپارھا العظيمة > غير أن ذلك 
م یسحلد ث تخييراً كبيراً ني وصفهم لابحر ٠‏ إذ ظلت عاولامم مقصورة 
على وصف الرحلة النهرية » وعلى وصف اللاوف من ركوب البحر . ولكن 
الرحاة النهرية الي وصفوها لم تكن ار لا رةه وا کات ضرا 
لارتحال الظعن من مکان للي, مکاب يهر :النيل أو في أنهار العراق > 
واللظنون أن عييد الله بن قيس الرقيات هو أول ءن طورّ هذا الوصف ونقلهاً 
من مرتبة. التشبيه الشكلي التقليدي إلى تشخيص رجلة الجن في ار ړاکب بنهر 
لني > إذ نراه يقول : 


ت e,‏ . مھ ف : . 0 و 0 د 
:غد وا من . دورج الک ر .ن حيث سفينهم , حزق ۔(١)‏ 
کھا. بغارو ا .مسن .سسحاپ». .الصيتف.. بطق" (C5).‏ 


سے ص س سے 0 سے 


قتا أن" علون ٠‏ التيسل والسرايتات ٠‏ تمخيتفنى” (ه) 
وات .1 : وهر س لمکم وا َ لنستند" يياج ا تلن () 
و السوؤسن والإضري نج فصل Ere‏ ارق“ ™ 
ا الأزجشوان س ك اا :۵ 


ry Ion, 


: ٠ 0۸: دیواته مي‎ 0 
RP u التشاض : حاب‎ (O. 

(ه) . تختفق قضطزب وترقر قا . 

o‏ :.نسبة الى عيد المزيز بن مروان بن الحكم ٠‏ اتل بثرق. 
(۷) الخز - الحرير . السوس ٠‏ بلدة بخورستان ا الأخحمر 
کا ا ٠‏ شقّق الحربر. الأبيض. . : 

(A)‏ الخمل ١‏ ما غقلظ من الحرير كالقطيفة ۰ الأرجوان : الثياب الحمراء 

العلق : الدم . 
)غور بقلعة : لیس علبهل قلوع. اي شع ... 
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وهو يصف نساء .عبد العزيز بن مروأن وال مصر » وسفنهن الي تشبه 
ي بياضها السحب البيضاء الي تتراءى ي السماء بالضيف » وكيف أا أقلعت 
من الكريون إلى حلوان'» فأحذدت رايا ترفرف › وق استقرت النساء 
بداخلها » وارتدن الثياب الفاخرة من کل لون ورين" بالحواهر النفيسة . 


وحذا الأحطل التغاي حذوه » فصور. نساء قومه وهن يقلن من 
مكان كن ينزلن به »> ويتصيفن في إلى موطنهن الأصلي › فقال )٠١(‏ : 


قي 


کان فوق ظباء ر فلج 
E‏ لين لابا را 

سارن الط عل سفين 
شی ن ارلا يابا 0 
تری اللا ج تزا بليف 


E 


يوم بسن آجاماً وغابا ۱( 


ذا اليان 2 عن شح 


ص 


صدفن ولم يردن له عتابا )۱٤(‏ 


" 


)1۰( جيعره: صن ۰o:‏ 

)11( الريط : جمع ريطة » وهي الاءة . الظياء : جمع ظبي » وهو الغزال. 
: : وآد بين البضرة وحمى ضرية . > البين ٠‏ المغارفة . 

RS ألخليطل‎ 0P 


99 محتجزا شاد وسطه ۰ وم ٠‏ الغاب : جمع غابة » وهي 
الو هالة" من الارضس ڌات الاقف . اجام ٠‏ جع جم ۾ وهو 


0( نبان : د سراویل صغیر قفار شید ر بالبورة ۽ تلص : ارتفع . 


tf: 


لس ل و عة 


ج الاء تحت e‏ 


ولو يرّجى إليه الفيل هابا )١١(‏ 
وتا اضطرهن" إلى يقر 


سق ا 


وموج لاء برد الم ابا )١۷(‏ 


ت 


لأولاها ذا الراعى آمابا(۱۸) 
دج ج اتا 2 


or 


إذا ألقوا مسراسيهن" ج 
دابیب السبي بار البقابا (*۳۰( 


فهو يتحدث عن مباينة نساء من عشیرته له بعد أن قضين الصيف 


e ضرا‎ 

. هاب : خاف وجس‎ , e الكل + الضدن يرنخن ؛‎ (1Y 

(1۷) بطرد : بتوالى . الحباب : طرآئق الاء التي تطفو كأنها الفقاقيع . 

(۱۸) الصرمة : القطمة من الإبل . الوحدي ٠‏ عشيرة من تغلب كانت تنزل 
E‏ > هاپ ا 

(»«؟( O N DE‏ 
وهو الطريق الضيق ي الجبل ٠‏ 
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قريباً منه » حيث كان يختلف إليهن »› ويلتقي بهن . فلما انتهت قارة الصيف 
عد ن إلى بلدهن ي سفينة عظيمة سارت في ر مضطرب الأمواج »> وکان 
ملاح قوي حذرٌ فوقها يوجهها ويقودها » وكانت الرياح العاصفة تتطير 
سرواله القصير الذي کان يسر به عورته » فكن يخنضضن أبصارهن عنه. 
ولم تزل تجري والمياه ترتفع أمواجها » وتلتطم جوانبها »> حى وصلت إلى 
الثغر » فألقى الملا حون مراسيها » ونزلن منها . 


ولا بد“ أن نسجل للأخطل أنه يتفوق على ابن قيس الرقيات ي تصوير 
رحلة الظعنن_ النهرية . فقد تتبعها من بدايتها إلى نمايتها » وعني بذكر هيئة 
املاح ء وما کان يرتدي من الثياب » وما كان يقوم به من توجيه السفينة 
وقيادتبا » ووصف أيضاً هيئة ماء النهر الذي كانت السفينة تسير فيه › 
وأمواجه العالية الي كانت تضرب أسفلها وجوانبها » كما حد د خاية 
الرحلة » وكيف ثبت الملا حون السفينة بإلقاء مراسيها فاستقرت » وتزلت 
النساء منها . 


ولا بد أن نسجل أنه تخفف إلى أيعد حد من الاستمداد من صندوق 
التشبيهات الصحراوي البدوي »الذي استمد منه الشعراء الحاهليون وخالفوهم 

من الشعراء العباسيين تشبيهات كثيرة > ليبيتنوا شكل السفن » وسرعتها › 
li‏ هو فلم يأخذ منه إل تشبيهاً واحداً > وهو تشييه طرائق الاء الي کانٹ 
تعلو سطح النهر › واي كان يدفعها الموج فتتوالى ثي صفوف مستقيمة بتتابع 
جماعة من الإبل الي تتلاحق أخحراها بأولاها إذا زجرها الراعي 


وإنما هيا له ذلك أنه نظ ني غاولات سابقيه واعتمد عليها . وحس 
الإنسان إحساسا غامضاً أنه تأثر تأثرا ما بوصف بشر بن أبي خازم الأسدي 
للرحلة النهرية التجارية الي استشهدنا بها من قبلءومما يقوي هذا الإحساس 
أنه كان كثير الرجوع إلى قصائد الشعراء ابمحاهليين ءطويل التوفر عليهاء 


{o 


شديد المحاكاة ها » كثر الأحذر متها > کہا م له ذللف أيضاً أنه کان . 
یتانی في صلع قصائده» وما یزال" م قحا وبہ بها ى ترج مستوية 1 
ي العودة . ولعل ذللف هو الذي جعتل الأصمعي يصفه بأته عد" من 
عبيك الشعر )۲١(‏ . 


)¥( 
» و اللوف من ركوب البحر للغزو » 


وأما عب اللو من ركوب البحر الغزو في الف » ¿ فا ا ر 
إلا" بقطعة واحدة » إذ پروی آن هشام بن عيد الملك ا e‏ 
بلال المحارً بي على عر ال شام م فقتدم عله اعرا من تومه فر له » 
وأغزاه البحر »> فلدا اا الأعرالي الأهوال . قال (۴۲) : 

آقول' وقد 8 ا س و 4 0 
وقد بعدات ت بن لتقب صد 
E E‏ ريح E‏ قاصف ب 
والحنر سن تست السفين ا 
آل ليت أجثري والمطاء ضا م 
وحظي وط في الز رمام و و کور( ` 
)۲١(‏ العمدة ٠ IY : ١‏ 
(۲۲) معجم البلدان ۲ ۰ ۲۷٣‏ ء. 
(۲۲) لاج السفين ١‏ خاض . اللجج : البحر الاضطرب اوج . 


)۲١(‏ الكور : الرحل : خيط شد ف البزة ثم بشد قي 
طرقه المقود . الحظ : . الحطوط' : الناقةالنحيبةالسرىعة. 


۳ 


فلله ري اد e‏ 
وأخفقر متواز الا E‏ 


ری مته ستّهناا إذا اازح:افلمت 
ون" عضصفت فالسهل منك وعور) 
فيا ابن بلالر لاضلال و 
وما کان“ ملي ف . اللا . سير 


لشن" وقعّت رجتلاي ي الارضی تبه 
وحان لأصحاب السفين و (۷( ۰ 


وا من موچ کان مون 
٣‏ ٬حراء‏ بدت ا و (A‏ 


لھ سے ت سل .ا 


لسعشرضن اسي لدی العرضر خلفه 
وذلك إن" کان الإيابےٌ يسر N.‏ 
وقد کان ي حور 0 ا 


لذيذ. وعيش" بالحدیث غتریر ( ( 


rs يمون : يتحر ا‎ ١ اور المشسطرب‎ (fo) 
. الغليظ ضد السهل‎ 

(۲۷) وکور دجوع ۰ 

(AY‏ ف * جمغ متن )"وهو الظهر'. حراء وثبير ٠‏ جبلان بالقربا من 


)۹( ا اشمي : اخذه من قولهم : أعترض القائد جنده › اذ نظر 
اليهم واحدا . والمرض : التفتيش . وخلفة ٠‏ مرة بعد مرة. 

)٠١(‏ الشرية : اليلرقة السؤداء' في الأارض كانها خط لاستقامة شلجرها. 
وتكاثفه » وهي موضع بنجد بين وادي الرمة ووادي الجرنْب . 


Sv 


ألا لت شعتري هل أقولن" لفتية 

وقد حان من شمس النتهار ذ رور )۳١(‏ 
دعوا العبس تدني للشربة قافلا“ 

له بين مواج البحار وكور )٣۲(‏ 


ويصدق هذا الأعرابي ما شاع من أن الأعراب كانوا يفزعون أشد 
الفزع من ركوب البحر والسفر فيه › إذ ل تكد السفينة الي حملته تسير في 
البحر » وتفارق الثغر الذي أمحر منه > وم يكد يرى أمواج البحر المائجة 
العاتية » ويسمع أصواتما العالية : حى ملا عليه اللنوف أنحاء نفسه » فإذا هو 
يزهد تي العطاء الذي فرض له» ويرغب عن الراتب الذي ي آجري عليه » 
وإذا هو يندم اشد الندم لوافقته على الانضبام ل العش ¢ والخرو ي البحر 
الملضطرب امائج الذي کان یطمتن فيه بعض الاطئنان حين تطيب الريح c‏ 
وتهداً الأمواج » ثم لا يلبث أن ياف حين تشتد الريح » وتتعالى الأمواج . 
وذا هو يعتب ا العتب على این قبيلته الذي أغراه وأغزاه . وإذا هو 
٤‏ > ويطيل المي أن ينجو من أخطار الأمواج المضطربة الي كانت 
له وكأنا ابال المنهارة المتهافتة » وأن تطاً قد ماه الأرض . وإذا هو 
حن إلى موطنه بالبادية » حيث كان يجيا حياة هادئة وادعة » ويود لو عاد 
واستأنف حياته بالبادية » وأسرح الإبل »› وخحرج ما إلى المرعى ي الصباح . 
وهذان هما الموضوعان الاذان وصف فيهما الشعراء الأمويون النهر 
واليحر » أما أوما فهو تطوير" لتشبيه الظعن بالسفن » ااذي كان شاعا عند 
(T1‏ ذرور ٠‏ مصدر ذرت الشمس اذا طلعت وظهرت » 
)٠۲(‏ القافل : العائد . 


A 


شعراء الحاهلية »> وحاولة للتجديد ي أجزاء القصيدة العرببة » والاستعاضة 
عن تصوير رحلة الظعن_ على ظهور الإبل والنوق ي القفار بتصويرها وهي 
راحلة ني السفن بالالار . وأما ثانيهما فهو جديد" كل الحدة » لأن أحداً 
من الشعراء ابحاهليين والأمويين م يصف قبل هذا الأعرابي فرّعه من ركوبه 
البحر للخغزو . 


Converted by Tiff Combine 


القمنلالتالت 


« في العصر العباسي الاول » 


Converted by Tiff Combine 


() 


« الاقتصار على وصف الرحلة النهرية » 


ن الغرء بب حقا ان الشعراء العباسيين الأوائل أهملوا كل امحاولات 
9 سبق للشعراء الحاهليين والأمويين أن وصفوا البحر والنهر فيها » والي 
في موضوعامما ومعانيها وصورها تنویعاً کٹیراً › وآہم لم پعلجبوا 
منیا إل وض واحدر »هو وصف الرحلة النهر ية الي ا 
هم إلى ممدوحيهم 4 رحلة ممدوحيهم أي أنبار اعراق لاتتزه . ورعا 
كان هذا الموضوع أقرب إلى ما کانوا يبتغونه من التجديد في القصردة 
العربية وأجزائها » ولذلك فم ارال واک و ن النظم فيه » لام 
لو ان ا ا الرحلة ني الصحراء على ظهور الإبل والنوق ٤‏ 
وما قطعت من قفار الأرض فر الوعرة > وما مرت به من متاهلها 
المهجورة > ذللك التصوير الذي كان جرء أ مها من القصيدة العربية في 
ر ء والشعر الأموي » والذي ت#سكوا هم به کا حا فيه بعضهم 
نحو معارضة لافج القديمة معارضة تكاد جاهلية ني معانيها 
ومیانيها › ونحا فيه بعضهم نحو تجدیده تجدیدآ يقوم على الإیجاز فيه وت رکیزه» 
أو على ابتداع الماني الطريفة » واخاراع الصور النادرة الي كن أن ينفرد 
ہا عن سابقیه › کما نحوا هم أنفسهم حو إلخائه والاستغناء عنه بوصف 
ارحلة النهرية» وهو وصف نيز فيه بوضوح بين ثلاث مراحل : مرحلة 
البسعث والإحياء ء ومر حلة ر التطوير والتهلذيب » ومر حلة الج والكمال 


o1 


(( 


« مرحلة البعث والإأحياء » 


أما مرحلة البسعسّث والإحیاء فمن أشهر شعرائها بشار بن برد » وأبو 
الشيص اللازاعي > وأبو نواس > فقد وصف كل منهم ارتحاله إلى الممدوح 
تي السفيئة بالنهر › أو خروج ممدو حه فيها للنز هة » وصفاً سادت فيه التشبيهات 
والصور البدوية > الي تتضح في نعتهم السقن بالأوصاف الي تت ا 
الإبل واللوق والحيل : وي برهم السفينة بالناقة » أو موازنتهم بينهما › 
أو تشبيههم لسرعتها بسرعة النعام » أو تشبيههم لصوت الأمواج وهي تصطدم . 
بها بصوت الرياح الي تنخرق بين الوهاد والكثبان وتزججر فيها . والراجح . 
أن هذه الظاهرة تعود إلى ثلائة أسباب : وها أنهم كانوا حاكون عاولات 
الشعراء السابقين » و يحون على النماذج القدية ابحاهلية والأموية . وثانيها 
(pr‏ يكونوا دون ني اللغة ألفاظآً ومصطلحات كثيرة خحددة المعاني . 
والدلالات للسفينة والنهر والببحر . وثالثها أن وصف الصحراء كان له ٠‏ 
سلطان“ قوي على اخیلتهم » کما کانوا بحفظون من آلفاظه وتراکیبه وطرزه 
شيا كثيراً » ني حين كانوا لا يعرفون من أوضاف السفينة والنهر والبحر 
إلا" شيا قلياد نادر ا . فكانوا للاف اجا أعوز زم الخاجة » ولم تقو و ملکاہم 
على الحلق والإبداع > وهم يصفون السفيتة . يعودون إلى «المحجم 
الصحراوي » ويستعيرون من ألفاظه وصوره . ۰ 


ونحن لسو ف 5 EEE‏ حاولا ع تکرار بعضھا ل 

ہم - عى تحر 

ي المعاي والصرر - لآ تنعلی عصائدیں و صشوم لار -حلة النهر ية ت ا 
ما ختاره منها قول بشار بن بر دين قصراءته البائية_ الي ملح فيها يزيد بن عمو 


o4 


بن هبیرة الفزاري ٤‏ واي العراق أرواك 2 حمل » ا الحلفأء الأموبين ¢ 
وهو يجري على هذا الط (ا) : 


(1) 
(9 


() 
(©) 
(o) 
(0 
(۷) 
(N) 


ولعب التون يسرى بطش" 

من ظهره أحلضر مستتصعب (۲) 
ضبان إن تأحذ عله الما 

يفلحش" عل البنوصي أو يصب )٠(‏ 
کان أصواتا بأزجائه 

من" جتداب فاض إلى جنداب )٤(‏ 
aS‏ 

إلسك أو E‏ 4 کب )٥(‏ 

مجلس ف بتطنها المحوشب (ا) 
هیّأت فیا حين نحي حیسلتها ۰ 

من" حالك اللون ومن" أصهب (۷) 


۾ 0a‏ ص o‏ مہو 


ف اصہحست جاو تة" بطتها 


ملان من شتی فلم" ترب (۸) 


۰ ۰ {۷V ° ۱ دیوانه‎ 

النون : الحوت . ملعب النون ٠‏ ن نهر الفرات , مستصعب : صعب 
صقة لعب , : 

NR الو‎ 


الثيب : السفينة المستعملة . العذراء ٠‏ السفينة الحديدة . 
الحوشب : العظيم المنتفخ . 

خيس : هيا وأعد . الحالك : الأسود . الأصهب : الأشقر . 
بطنها ملآن من شتی : اراد انواع الراکبین وما بتع کل راکب . 


. “00 


لا تشتكي الاين إذا ما انتحت 


e 


تهدی مهاد بها قب ر 
ماري الد راعين لتحريزها 

من مسرب غار إلى مسرب )٠١(‏ 
إذا اتجلل ع بارهم 

وارفض آل الشف الأحْرّب )٠١(‏ 
ذكرّت من" هقل عدا خاضاً 

أو هقلة ربداء ل خضب )۱٠۲(‏ 
تفر ااا اا 

صرير باب الدار في المذتب )٠١(‏ 

E E إن“ ہر“‎ 


ھ0 ص ت ف0 


ورک م ا Sk‏ 


6 الأين ٠‏ الإعياء الهادي القلب الاح العار ف المحرب لامور ۰ 

٠: التحريز" : المبالفة في الحفظ والصيانة . غمار : ذهب . اسرب‎ )1١( 
. اذهب وامجرى‎ 

)١١(‏ ارفض : تفرق . الآل : سراب اول النهار . الشرف : الجبل المرتفع. 
وأراد بال الشرف ٠‏ نواحي الموج العالي كالجبل . الأحدب : من 
حدب ارج وهو حدوره يي صبب . 

(1۲( المقل TE‏ النعام 2 الخاضب ٠‏ حمر الرجلين»› لان ذکر 
تحمر رحلاه آخر الربيع ) قشبهوه بالخاضب بالحناء . الهقلة : 
النعام . الربداعء : راء ۰ 

(1۲) السكان : مؤّحخر السفيتة . الذنب ٠:‏ شاطىء النهمر . 
الصوت امرتفع . 

)۱١(‏ الدعموص ٠‏ دودة سوداء تكون في الماء القليل. النعيب : صوتالربح؛ 


0٦ 


إلى إمام التاس وجهتنها 
تجري على غار من الطحلب )٠١(‏ 


فهو يصف بر الفرات وحيتانه وأمواجه المائجة ودويما وعبثها بالسفينة 
الواسعة الضخمة الي ركبها إلى ممدوحه . ويصف ما فرش با من بسط 
ختلفة الألوان ء ليجلس عليها » كما يصف حركتها وسيرها › فقد بدأت 
رحاتها مسر عة“ ٤‏ وکان املاح برشدها ف حذر شدرد حی وصلت آ8 
غايتها . 

وواضح آنه أقام وصفه للنهر والسفينة على الألفاظ والأوصاف البدوية 
الصحراوية » إذ شبه صخب الأمواج المتلاطمة بأصوات الحراد » كما جعل 
السفينة ثيب أو عذراء » ووصفها كذلك بأنا لا تسجهد ها الرحلة” الطويلة 
الشاقة › ولا تتضرب لتسرع ي سيرها » كما تكل الناقة وترهق فتضرب 
لتجد في عدوها » وشبهها أيضاً في اندفاعها بالظليم أو التعامة . 

ولصعوبة أسلوبه » وبنائه له بناء أعرابياً معنا تي الأعرابية » ولكثرة 
قد. يظن الدارس إذا م يد قت النظر أنه إنما كان يصور رحلة“ صحراوية › 
لا رحلة نهرية > وأنه كان يصف ناقة لا سفينة” . 

ولا قظسن“ أن هذه اللحصائص العنوية والفنية إنما تتحقق في وصفه 
للرحلة النهرية في قصائده الأموية » بسبب تقد مها > فهي ظاهرة عامة تشيع 
في كل أوصافه للرحلة النهرية > سواء كانت من نتاج الفترة الأموية أو من 


= 


نتاج الفىرة العباسية › وهو فیها جميعاً بدوي الحیال » یکرر المعاني ور جعها» 


. غار : اسم فاعل من غراه اذا لزق به وغطاه‎ )۱٠١( 


oV 


1 هخ £ . 
ویدیء ویعید ثي لمانا وترا کیبها وصورها الصحراوية . وأصدق شاهد على 


ذلا هذه القطعة الطو بلة الى اث فيها عن رحلته النهرية إلى اللحليفة المهدي . 
وهي تساب على هذا التحو(١ا)‏ : ۰ 


مراک منك e‏ ول تلد 


بلي بن 


رن ما به ار 


£ 0 ا ولا جدا د (۱۷) 
لا ني السماء ولا ي الأرضِ مسسلکھا 
ولا تقوم ولا تتملشي ولا تخد (۱۸) 
ولا يدقن كال ما بقين ولا 
شرن ماء وهن الشسرع الور (۱۹) 
ما پات پر مضها أن" ولا خضد (۲۰) 


للوي الأزسة ني أذنابها وها 


ني السور عل إن جارتفتقتصد (۲۱) 


9 ۰ ۲٢۲ : ۲ دیوانه‎ 0 

)1¥( بلي : من الغليان اي يضطرب . الحزن : ما غلظ من الأرض ٠‏ 
الحدد : الأزض المنىتوبة . 

(۱۸) وخدت الناقة ٠:‏ أسرعت . 

(۱۹) الأکال ٠‏ الطعام . الشرع : الداخلة ف الاء . الورد : الواردة الماء . 

(. ۲) ٠الجون‏ : السود . القعس المرتفعة الأعنافق . الحرشعة : عظيمة 
الصدر منتفخة الحنين ٠‏ 

(۲) تلوى الأزمة : تربط الحبال في مؤخرتها . يعدل ان جارت فتقتصد: 


ا و 


"ن 
۸ 


(۲) 
(؟Y)‎ 
(4) 


(o) 
(YU 


من" كلل رة سير مبعدة 


LL 


ەت 2 ا 


ت 


o2. a‏ وو“ رو 
جوف تمع منها ابوجو الأجلد (۲۷) 


o‏ ص ص و‌ 
من عة فإذا آتشأت تحسبها 


وقاکها كاه ف كفل العدد 


السمر والجر والار ق غا 


س 0 .ر 


E e 


٤‏ ف نشره 


فشڈورت 


a 


ت 
رشي ت 


والفقنر والقير والألواح والسَمد (۲۴) 


سس ل 


مثل السحابة في أقرابما ربد )۲٤(‏ 
ھے ےر ص 


عك طي طیب جارية 
جاعت ماد ی بهم من بعدما هتچدوا(٥۲)‏ 


Jno‏ 0 سے سر لو 


بقراً ما مشلهم' بقر 


إن قمست قاموا وان قلت اقعدوا قعدوا(۲) 


لاص رر 


قات عر شاك فوف السام مله 


القربة 


و سے 


ص 
وگو 


بحر تلاطم فيه الموج والزيد 


السفن المدناة الى الشاطىء . المبعدة : السريعة . الجوف : 


الواسعة البطن . الجو ج : الصدر . الأجد : القوي . 


ال 


او 


. القير 
: الاتفاق 


e‏ السقيحة» 5 اللوح الغليظ ا 
E‏ 4 : الصواري 5 


الطيب ١‏ طيب السر؛ اشر الثراع بعد ل طيب ر الة: 
ثورت : هيجت . آلبقر : طائر من طيور المحر . 


۵۹ 


سے سے کو 


والریح ٠‏ ٥ر‏ نة 4 سل الام مشصلت 


وانت ا 7 منجر د (۲۷) 


فقد أطال ي وصف هذه الرحلة النهرية » إذ ألم بالطريق الائية الي 
سارت فيها السفينة ء وفص القول فيها » ثم أخذ في وصف السفينة نفسها > 
فہین لوا والثباب الى كانت و بداخلها » وعرض لدفتها وحاها 
الي كان النوتي يقبيض ETE‏ بہا للاحتفاظ بتواز :ما ا 
إلى شكلها » وكيف آنا كانت واسعة الوسط جوفاءه » دقيقة الصد ر قويته » 
وکیف آنا کانت تتألف ۰ ن لواح طلیت بالقار » وجمعت ٤‏ 
وکیف آنا کانت تقوم فو ا ارارک > وعليها الأشرعة البيض › وبين 
أيضاً هيئة النهر الذي كان يلها » فقد كان عاتي الأمواج » كثير الزبد › 
متدفتق الماء > وكانت الرياح الشديدة تهب عليه » فتز يده اضطراباً إلى اضطر اب 


ويظهر بوضوح أنه لم يستحدث أي لفظ ني وصفه للسفينة »> وآنه إغا 
استعار كل أوصافه ها من « معجم أوصاف اللحيل » » كما راح وازن بینها 
وبين الفرس » فهي لم تولد » ولم تلد » وهي تسیر بي طريق سهلة مستوية 
ليست ني الأرض ولا قي السماء » بل في عرض النهر » طريق ليست كطريق 
الصحراء البي تعدو فيها اليل » والي تبدو عليها آثار حوافرها . وهي تختلف 
عن الیل ي آنا لا تنهض من مجم » ولا تسرع ي عدو » ولا تأکل ولا 
تشرب ولا تعب ولا تشتكي ولا تغرق من طول اسن 6 وضدة الإ عياء ; 
ومضی ي موازنته بینهما مې نا أن السفينة وهي تشق الماء تيج الطيور المائية > 
تماما كما يشر الفرس” قر الو حش يي الصحراء »> وهو يندفح وراءها › 
ملا۔حقاً ا » وه‌طارداً اها . 


(۷) متصلت : ماض . السير النجرد : امتصل . 


1. 


وله قطعة ثالثة من قصيدته الرائية الي مدح بها الحليفة المهدي »> صور 
فيها رحلته النهرية إليه » تصويرآً كرر فيه امعان السابقة » وأكر من استعارة 
أوصاف الحيل والإبلءوألح على المقارنةبينها وبين السفينة ء فهو يقو ل في ها(۲۸) : 
وعد راء ۷ تجري بلحم ولا دم 
بعيدة شکوی الاين ملجمة الد بر (۳۹( 
إذا طمسَت فيها القبول تمصت 
بفرسانها لا ي سهول ولا وعتر (۳۰) 
وان قصدات دلت على متتص 


ا 


لیل القتریلاشيء پفريکما تفري(۳۱) 
تللاعب نينان الحور وربا 

رات نفوس الوم من جتريها تجري(۳۲) 
حملت منها صاحبي ومتصفي 

تزف زفيف اليلق في البلد الققر )٠٣«‏ 


(۸) دیوانه ۲ : .۲۸۰ . والوازنة ۲ : ۳۰۹ . 

(۲۹) العذراء : السفينة الجديدة التي لم تركب من قبل . الاين : الإعياء , 
الدبر : مؤخرة السفينة . ملجمة الدبر : بريد أن مؤخرتها مربوطة 
بحبل تهدی به کما یربط الزمام في وجه البعیر لیقاد به . وف 
الديوان : ملحمة الدير . وقد ذهب الطاهر بن عاشور ألى ان الدير 
هو قشر جلد الحيوان من اثر جرح او احتكاك . واطلقه بشار هنا 
على اخداش لوح السفينة » فاه بطلى بالقار ليصح . فجمل ذلك 


الحاما , 
وآاسرعت * 


)۳۱( قصدت : مشت مشيا خفيفا . دلت : سارت سرة الفتاة المتدللة . 
المنتصب : النهر . القرى ١‏ الظهر . بغري ؛ يشق . 

(۳۲) النينان : الحيتان . 

. السر السريع. الهيق : ذكر النعام‎ ١ المنصف : الوصيف. الزفيف‎ )۳٢( 
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ونا إلى اهدي قصداً وإتما 
قطنا با أملواج بحر لل بحر 


فن ف رکه ل © وک أن ريح الصبا الينة كانت تسوقها 
سوةا لينا حفيفاً » فتجري مسرعة ّم لا تلبث أن تتهادی على وجه لاء ء 
وکیف أن المسيتان كانت تطيف ما » والناس فوقها خائفون »ذعورون » 
وهو جالس بینهم » وجانبه صاحباه ووصيفه . 


وظاهر” أنه وازن بين السفينة والناقة ء وآنه استمد آلفاظه من « 
أوصاف الإبل والنعام » . فقد ردد أن السقينة لا تتكون مما تتكون منه 
الناقة » ولا تسر فبا تسير فيه ء ولا تنام ولا تتعب » وإنما تتألف م ن آلواح 
لا لحم علیها » ولا 8 فيها ٠‏ وتجري ي e‏ وش کل أيضاً بين 
زمام الناقة الذي تشاد په » وبين دفة الس ية الي ل lt‏ و سر ها 
المادىء ء والصوت النبعث من ارتطام لاء وا 1 باندفاع ذ5 ر النعام ي 
ول حرکته . ومع ذلاث إن الأمدي أعجب بده الأبيات.» وأثى عليها .۽ 
وقرر ان“ وصف بشار للسفينة فيها هو الد النادر )۳٤(‏ . 


وصفوة القول ي رر بشار للسفينة وللرحلة النهرية انه تصوير يوم 
على تسخ الألفاظ الي توصف با الإبل واللحيل » ويعتماء على الصور البدوية . 
اما السفتة فړنه م يستطع س دم کارة جهوده الأموية والعباسية »> وتعااءد 
حاولات سابقيه ومعاصريه من الشعراء - أن يضح ها ألفاظاً يصح أن تشعتت ت 
بها نعتا حقيقيا » لا جازياً. فقد جعل همه أن يستعير أوصاف الحيل ل 


کما أعاد وأبداً ي معان لو دة 9 آلقاضا وتراکیب محلو دة 


على أن وَصْف أبي الشيص اسفينة ولارحلة التهرية أعرق بداوة »> وأشد 


(۲0) الموازنة ۲ : ۳.۹ . 


Yi 


تأثراً جو الصحراء ».و أك راا للناقة »و اا استعارة لا تنعت بهن 
وصف بشار » مع آنه متاح عنه ا يقرب من ثلاثين عاماً » إذ نراه يقول 
ي قصيدته البائية الي ٠دح‏ بها عقبة بن الأشعث (ه٠)‏ : 
وبحلر يتحار الطرف فيه ٠‏ قطع 
مهنو ق مين غير عر ولا جرب )٣«(‏ 
ملاحكة الأضلاع عبوكة القرى 
. مداخلة الد ايات بالقار والتشي (۳۷) 
موقة الأللواح م يدام متها 
ولاصفحتيها عقلد رحلل ولاقسَباً )٠۸(‏ 
عريضة زور الصدار دهلماء سل 
سناد خليع الرس مزمومة الذَنَب )٠۹(‏ 
جموح اله لا موارة الصد ار جسرة 
تكاد من الإغراق ني السير لته ر٠ ٠‏ 


(۴۵) طبقات ابن المعتز ص : a ٤ . ۸٣‏ 

٠ المهنوءة : امطلية بالقطران ۰ العر : دام بتمعط منه وبر الال‎ (TY 

. (۴۷) ملاحكة : ملتئمة التئاما شديدا . القرى : الظهر . الدايات : الواح 
هيكل السفينة . 

(TA)‏ موثقة : محكمة . المتن : الظهر . القتب : رحل صفير على قدر 


)۳١(‏ زور الصدر + وسطه , الدهماء : السوداء من صفات الإبل والخيل. 
الرسلة ٠‏ الناقة السهلة الس . السناد ٠‏ الناقة القوبة . خلع 
الراس : لا رسن لها . . 

٠ الصلوان : مكتنغا الذنب من الناقة . موارة : نشيطة . الجسرة‎ )٤٠( 
N ` . المبالغة‎ ١ الإغراق‎ ٠ الناقة الماضية‎ 


Dı 


aa 


جفرة انين جوفاء جوتة 
نبيلة جرىالمَرض تي ظهرها حداب(ا٤)‏ . 
تة لا تشتكي الاين والوجى 
ولا تشتکي عض ارغ ولاالد أب )٤۲(‏ 
ول يدم من" جتذأب اللحشاشة فيا 
و س انانم والَقَّب )٤٣(‏ 


اھ سے سے رس 


a‏ ر 
شد دة طي الصلب محصو ية العصب (4٤‏ 
ا حاب لاء 9 اا 
إذا ما فی عن مناکبها السب (ه٤)‏ 
إذا اعتلتجت والريح ني بطن نة 
رات عسجاج اموت من حو طا ر خب ر 4( 
)£1( مجفرة : واسعة ۰ جو فاء : فارغة . الحونة السوداعء ٠‏ 
)€( مقثلة ٠‏ مذللة مروضة ۰ الأبن الإعياء الو ۔جی ٤‏ الحماعء ء النسوع* 
جمع نسع وهو سر يشد به الرجل َة الداب : الحال والشان “ 
معلمة ١‏ والتضحيح من دران آي ا را 
(f)‏ الخشاشةه ٠‏ الحلقة التي توضع قي أنف البعير الو سم . الكکي ٠‏ 
المناسم : جمع ملسم »> وهو طرف خف البعير . والنقب ١‏ رقة 
الإخفاق » 
)€( صم : شديدة . الصلب : الظهر . معصوبة ١‏ مشدودة . المعصب ٠‏ 
عمصب الإئسان والدابة الدي شد بين امغاصل 
(ه) حباب الاء : معظمه . الجرأن : باطن العنق . تفرى ؛ انفرجوتطاير. 
المنكب :+ مجتمع عظم العضد والكتف 5 الحبب : طرائق الاء وفقاعاته 
التي تطفو على سطحه . 8 
(0)) اعتلجت : سارت والتطمت بالاء . اللجة : معظم الماء حيث لا يدرك 
قعره 0 المجاج 2 العبار ۰ 


14 


وكأغا تد نفسه .لكي يضور كل" دقائق.السفينة وأجزاثها. > عام كمل : 
كان الشعراء الحاهليون يقغون. وقفات.تأنية” بإزاء وقهنم.:» ويصفون كل 
أعضانها . فهو معي" عناية“ بالغة” بوصعن, تلك السفينة وصفاً م ارك معه 
شيئاً منها إلا ره وأتن عليه . فھو يصف جسمهاا وشکلها › وکیف آنا 
تتألف من لواح + جتمع بعضها إل بعض » وآحكم جلها إحكاما دقيقا » 
ار ان و أن ظھ رها عدودب ملتئم « وكیف أن مقدمتها 
تبداً رفيعة » ثم يأح وسطها ني الأتساع » ولا ليث مؤخرتما أن تعود إلى 
الدقة » وكيف أا جر ي ي عرض النهر جرياناً حى لتكاد أن تطير طيراناً » 
شاقة“ الاء شقا فإذا حباته تتطاير عن جنبيها تطايراً > وإذا هى تضطرب 
اضطراباً ملا تفسه خوفا وفزعاً . e‏ 


ونستطيع ن E‏ ف کا من i‏ ا ديد ي وصفه 
للسفينة »> فقد عمد إلى الألفاظ الي وو بها النوق ووصقها ا ء بل إن 
الكارة المطلقة من وصفه ها أحذ ألفاظه من أوصاف النوق . وأيضاً فإنه 
مضى يقابل" بينها وبين الناقة مفضلا الأول على الثانية » لأا لا تتعب 
طول السير » ولا تشكو ألإرهاق » ولا يظهر على سطحها أي أثر من آثار 
شد الرحل على ظهر -الناقة :أو ربط حباله على بظنهاء كما ألما ليس ها أنفحى 
تجرحه البرة »ولا حف حی زق أو یکوی بالنار .وإذا أضفنا' إلى ذلا أنه 
تقل كل أوصاف الناقة ووصف السفينة على المجاز بها »> مع ما ران على 
أسلوبه من الصعوبة » وعلى ألفاظه من الغرابة » محيث كنا حاجة إل اشتخراج' 
معانیهاء ظننا بعد قر اعتنا السريعة, للأببات أنه إا کا يصفل:ناقة” لا سفينة ٠‏ 
وأنه شاعر جاهلي لا شاع عباسي . 


حى أبو نواس - مع ما عرفب عنه من ثورته على التقألياء >٠‏ وسعيه إل 


0 : وصف البحر ولانهر ‏ ه 


التجديد ‏ لم يتمكر ص التخلصس من۔ آثار وضصف الصحر اء والتاقة ء وهو 
يصف حراقات اللحليفة الأمين › على حو ما يظهر في قوله )٤١(‏ : 
r EEE‏ لاأمين مطايا 


. ل 


لم تسخر لصاحب امراب )4۸( 
فلذا ما ر کتابه" سرن برا 

سار تي الماء راکيا ليث غاب )٤٩(‏ 
اسَدا باسطا ذراعيه ES‏ 

ادت الد “ق | كالح“ الأثياب )٠١(‏ 
لا انيه بالتجام ولا السَوْط 

با و ا 
جب التساس” اذ روه على صو ۰ 


س9 ت z‏ 


رة ليث يمر مر السحاب 


سبحوا إذ روك“ سرت عليله 
كيف لو ايروك العقاب 
ذات زور ومتسر وجناحین وو تشق العباب بعد العباب(۲٥)‏ 
تسبق الطير في السماء إذا ما استعجلوها مجية وذهاب 


(€۷) دبوانه ض * !)€ »ء 
(6۸) صاحب المحراب : هو النبي سايمان بن داود . 
)٤۹(‏ الركاب : الإبل التي بسار عليها ٤‏ واحدها راحلة ولا واحد لها من 


. الغمز : الضشرب‎ )١١( 


u 


فهو يتحدث عن السفن الي استحدما الأمين » وأخحذ بتنزه بها في هر 
دجلة وهي تفن دات أفکال عديدة عجيبة » إذ كان فنها ما هو على 
صورة أسدر باسط ذراعیه › فاح فمه ميث تبدو آنیابه » مما أذهل الناس 
وهامم » کما کان منھا ما یتخذ شک ˆ العقاب برقبته ومتقاره وجناحیه . 
وهي سفن هينة لينة لا ثعب راكبها »> ولا تحتاج إلى تمر أو ركل ٬‏ 
بل تساب مسرعة“ في كثير من البشر . 


وعلى نحو ما قارن سابقوه بين السفينة والناقة نراه بجذو حذوهم » ويراعي 
في وصفه للسفينة بعض ما توصف به الناقة > وتحتاج إليه > ذالك أنه لم يسم 
السفينة باسمها الحقيقي › > بل سماها مطية » م راح بقول : إا تسير دون 
ا إلى بحام يسيطر عليها به إذا نفرت » أو سوط تضرب به لتسرع كلما 
أبطأت » أو غمز بالرجل. لتحت به على العَدّو كلما تراحت . 


Mm 
» مرحلة التطوير والتهذيب‎ « 


وأما مرحلة التطوير والتهذيب فيمثلها مسلم , ن الوليد » وأبو تمام » 
إذ نرى وصفهما للرحلة النهرية مسلهباً يبراعيان_ فيه مراعاة واضحة أن" 
بستكملا أوصاف النهر» ويحد”دا اثر الذي ركبا منه > والغر الذي نرا 
فيه » وأوصاف السفينة من شكلها إلى لوبا »> وعمل ملا حها ورفقه بها ثي 
أثناء قيادته ما » مع الإلام ببعض التشبيهات الصحراوية » الي لا تبلغ في 
کیر تما مبلغ للام بشار وأبي الشيص اللازاعي » وبي نواس با » ازاعتمادهم 
اعتماداً کبہراً علیها » محیث لا يکاد لو بيت من وصفهم منها › يشهد على 


WV 


فلك.أبيات _مسلم. بن..الوليك الي. أعجب.القدماع, بها » . وأثنى | غليها ؛ واي 
جرت چری E‏ ة (۴) لطرافتها وروغتها ودقتها .٠..‏ وهو اوك 
فیها )٥4(‏ :۔ * 
ۆمشانتطم e‏ ا اه 
ا جرجرة الآذي للعبر فالر رة 


ا ف سے 


َة 0 يها 
اکل زا من غریق ومن کسرر(ةه) : 
ذا" اعتنقتا فيه e‏ تکفتات ۰ 
ا ۰ جواریه ا الربحٍ ر 
م ع ني جتباقها . 
مد ب السا بين الوعاث من ررم 
کشفت آهاویل الدجی عن" مهل 
يجارية محلمولة حامل بكر (۹ه) 


e‏ 0 @“~“ ي ټ 


لمشت حل ھا اتپاب و ; بکد صخ ` 
الدايات مرتومة التشحلر )٠٠(‏ 


8 YY : طبقات اين المعتز ص‎ (o1) 

٠ 2 داواته ص :۱۰۵ . ا‎ (o) 

(٥5)المباب‏ ا الماء .. الجرجرة : صوتث الماء . .الآذى .: الموج . البح ٠.‏ 
جانب النهر 

)0۹( مطففة : ٠‏ تعبها ١‏ بفوتهاءه ١ء‏ 

(0۷) اعتنقت : ا کنات : اقلت اعالیها فصارت اا 

(9۹) کشفت آهاويل ا + فقت اغوال اليل عن هول: 
البحر ٠‏ الجاربة البكر السفينة الجديدة . 

(he.‏ موثقفة الدابات : فخططة الظهر" د مرلومة التحز ٠‏ بيضاء الضادر ي" 


4 


إذا أقت: راعنت ابقتة کر هه 
o‏ .آدبرتة -راقت بقادمي رر 


N CES 
)١۷(رلعو ييز هن الإشتفاقر جل‎ . ة٠‎ 


ماپ س اک 


مچ و وجار لباب کما اک 
E‏ من کر ستر إلى سر (۹۳) 


اطا س“ RW.‏ ا 


اجان - ورا 
َ ` ورتا سح الجا س من ادر )٦4(‏ 


o ا‎ 


فحامّت ليلا ۴ برا انها" 
n.‏ اقاب تذل م من هواع لی وکن (ه) 


تاف اديا 1 ا 


شدید علاج الكف ملعمل e‏ 


إفا ما عضت أرعي اتير لرأسها 
فنتکها عصيانتها وهي لا دري (۷ 


٠ حلاحيسه‎ E E E 
, بهما الما ذفه‎ 

)1۲( تجافی : ٠‏ نی . النوتي : البحار, #- ر 

)1( تنخلج ٠ ٠‏ لتنشحى . وحه الحباب : ألوضع | الذي يقل ف فيهالاء و 

(14( الدير : المۇّخرة ۰ 

: 0 . حامت ۰ استدارت .ال وکر 2 العش‎ )1٥( 

1۷) اناف بهادي السفينة : أشرف بعنقها اي مقدمتها- 

: ۰ الحردر : الحيل‎ (Y۷ 


۹ 


كان الصبا تحكي بها حي واجهت 

سيم الصبا مشي العروس إلى اللحد ر )١۸(‏ 
يَسَما بها ليلل السام لأربع ٠‏ 

فجاءت لسبت قد بقين من الشهر (1۹) 
تما بلغت حتى اطلاح خقيرها 

وحتى أتت لون اللحاء من القشرر (Y*‏ 
وحتى علاها الج في جتباتها 

بأرديةٍ من سج طحالبة ضرا 
رمت بالکری آهوالها عن عيو ہم 

فاتت أهاويلٌ السرى pe‏ تسري(۷۲) 

اھ س 5 ا ° 
۳ م ا : 2 7 

تذاد إذا حلت حل )¥( 


mes 


ارقت بنا من عدر ع لى بحر(؛) 


فهو يصف السفينة الي حملته إل اممدوح » والني سارت ني البحر الهائج 


(A) 


(10 
(۷.( 
(Y1) 
(YY) 
(YY) 
(YO 


تحکي بها : اي قي جربها وسيرعا . الخدر ١‏ البيت الذي تستتر فيه 


الفروسن 
ليل التمام : اطول الليالي . 
الاطلاح : الكلال . ٠‏ 

الطحلب : الاعشاب الخضراء . 


رمت بالکری : فضت الكرى عن عيونهم ۰ 
تو تقصد . تذاد ٠‏ تدفع . 


مۆخراته : اوا خر رکوبه ۰ 
VN.‏ 


ازاخر بالميتان الي تعيش على لموم الغرشى ممن تتحطم سفنهم . 

أيضاً الرياح العاصفة اي کانت تلعب بسفینتهم » وکیف أن لے i‏ 

من سير ها حى بها الصخور » ول تلبث أن اندفعت بأقصى سرعتها › وما 
زالوا بالبحر عشرة أيام تغير معها لون السفينة » واستبدً بهم الحوف إلى أن 

وصلوا إلى الممدوح . 


والحتق أن مسلماً يمل المرحلة الانتقالية ني وصف الرحلة النهرية » فقد 
صورها قبله بشار وأبو الشيص اللزاعي » وأبو نواس » وصورها بعده دعيل 
الحزاعي » والحسين بن الضحاك . أما بشار وأبو الشيص اللازاعي وأآبو نواس 
فكانوا يحاكون ويقلدون » ولذلك غلبت الأوصاف البدوية » والتشينهات 
الصحراوية على تصويرهم للرحلة النهرية » إذ راعوا فيه النوق والإبل والليل 
مراعاة“ شديدة > بل لهم وازنوا , بين الطرفين موازنة بوا فيها فضائل كل 
منهما . وأما دعبل اللحزاعي > والحسين رن الضحاك . فتخَلصا أكبر التخلص 
من تلك المظاهر البدوية » لاما كانا يعيشان بأحرةٍ من العصر العباسي 
الأول » ولأن العحمر امتدًَ مهما إلى العصر العباسي الثاني »> ولأنہما أفادا من 
حاو لات سابقيهم . 

ويقف مسلم بن الوليد بين هائين الطاتفتين » فحن نرى وصغه الرحاة 
النهرية مفصتا طویا » وتراه على فيه بو صف النهر وأمواجه وحیتانه 
والرياح الي كانت مهب عليه » وتعبث بالسفن الراسية فيه »> كما عي أبضاً 
رإظهار لون السفينة الأبيض وصدرها وشكله » ومجذافيها ومؤخر تما > والملاحج 
الذي کان يسيرها > وحرکامما بین هادئة وسريعةر والرحطة الي قامت ہا 

من أوها إلى ارا »> وما استغرقته من الوقت > وهو عشرة یام »> أتعبت 
املاح وغَيّرت لون سفينته من أبيض إلى أخحضر » لأن الأعشاب الائية 
علقت جرانبها > كذلك عي بتببان حال المسافرين وخوفهم .. 


MI.. 


ولكنه:على تفضيله وتأنقه ي بعض الصور »> كتشبيه.السفينة › وهي ميل 

عن المواضع: الي بقل ماؤها » ويظهر قاعها » بابحارية الي تخرج متثنية ختثاقلة 
i‏ ني عزض النهر ٦‏ بالعرزس 
ال کتاتن: ني-سير ها« إلى خحدرها ل يتفكن من الفخاص من كل الصور 
الصحراوية » بل تأثر بها » واستمد منها »> فقد شبه الأمواجخ» وهي اقضترب 
جوانب السفينة > وقطرات ٤ ll‏ بالریاح الي هب على الكشبان 
اللينة » وتطير رات رماها ت بوشبه در السفيتة برأس الور الوحشي ٤‏ 
وججتافيها يتاي انسر ء ورفق اللاح بها > وهو يوجهها في الناطق الصخرية 
قريبة الغور ء نريت من بير أي شعب من شعاب ابلبال الوعرة > وشيه 
الاح »وهو مسك بدفتها قوم TS‏ 
وحياهاً الي نهدي بها بزمام البعیر . 


اا أو تام ني اللخديث عن اللسشب. الذي تلطع مته السقيفة › 
ا د ان رنت آفجازه ي الارن ٤‏ ورمرم راتت اترا 
E‏ أن صلبت وجفست ولح لان تتخذ منها السفن « حاولا الإغاف 
Bi Ci EE OE‏ بن عبد المللث الزيات › 
تلك الي“ يقو فيها٠(٠۷)‏ : 
تسات ر جا إليلك ت حديقة ٠‏ 


mR o 


لاء لقح لفحل رف )7 


2 1۲ دیوانە‎ e 

(VY. 4‏ نټ الحدقة : السفينة لانها من خيب الحديعة › ول انجديقة 
E E‏ . الغلياء : الواسمة 
امتكاثفة :الأشتحجار 0 2 


NY ' 


ê ر‎ 


رل م 
دجت أ 


وقد حوّت اتيد“ وابتنت 
٠‏ ي شطرها وتبوعت ني اليف (۷۷) 


ر o wo. Lw‏ 5 
فاتت حي وهي حمل بناتها 


تسري بقائمي خریق حرجف (۷۸) 


: ® 2 0 
فاعتامها ذو خبرة بفحولها 
تدس مجبلة خللقها متلطف ر١٠‏ 
س o‏ 0 ا 
صارت إل چجۇجۇ ڊي مبيعة 
ر ا 7 2 0 7 5 
فد م تلف به وعجچز مصرف (۸۰) 


تسل في اجج حكنت ارا 


فعل المحمّد ثي الرّمان اللجلحفرا» 
ا یکا بقرار طن دف را 


(YY‏ الهنيدة : مائة سنة : أبتنت في شطرها : بنت قوتها في الخمسينسنة 

الآولى . قبؤغتة : مدت باعها فيما انافة على ذلك » أى نسقت 
وطالت . ٠‏ 

1) حمل پناتها ٠‏ ليس فيها شيء غير جتسها وهو الخشب » لأنها كانت 

” تجري على الاء فارغة . القائمتان ٠‏ امجذافان . الخريق الحرجف : 

الريح الشديدة الهبوب . ١‏ ۰ 

(۷۹) اعتامنها : اختارما . الندس : الفطين . الجبلة : الطبيعة . 

(.۸) جو جو ذو ميعة : صدر واسع . القدم : مقدمتها . . 1 

(A1)‏ اللجة ٠‏ معظم الماء . الأغمار ٠‏ جمع غمر » وهو الماء الكثير . امجححف*: 

و التشديد ٠‏ 1 

(۸۲) احجتنت : احتوت وشملت . الشلو : العضو.. الجنين : الولد قي 
البطن نظن دف :مقلم و 0 Fg‏ : : 2 


NT 


فسی تعر بالر فاق کر ےه 

فير تجي قطح لير اضف ر 
فأجاءها بعد التخاضٍ طللوقها 
) براق السينِ كتهنل آهيف (4) 
صو جاء تب ارمام و تحتذدي 

عوجا يسجدن ها استلاب النَفتف )۸٥(‏ 


رتا بطي التي في الباجيها 


فهوٴت کشعلبان المتنا التخوف (AY‏ 


ھ ے2 


سنك والشيلطان يهب ظلها 
فأتستل وجي ت تفوق حلم ألاحتف (۸۷) 


رس را ا مدة 
صالية لن تصتع السفن منها > م تحول يصف قيادة املاح ما »> حى وصلت 
إلى الشاطىء الذي كان يقض عليه ليركبها › وكيف آنا بدأت رحلتها › 


(٠‏ الرقاق : سكانها . تعثر ٠‏ تنكسر بجبل يصادفهاً . ذكرقه ٠‏ الماء 
للمدوح . 

۰ 0 هو‎ ae د‎ ٠: الطلوق‎ . : (A) 
. وهو س قات الشجمان‎ 

)۸٥(‏ تحتذي : تجمل المجاذيف كالحداء لها . العوج : المجاذيف . النفنف: 
الوا : 

a E TE اشرت‎ AV . 

1 


. برهب الشيطان ظها : يخاقها لمظمها وسرعة مرها‎ (AY) 


A Ve, 


وأحذت الريأح القوية دفعها » ؤكانت المجاديش تساعدها في السير »› و 
امرس الحدر يقودها ويرفق بها ليرسيها حى استقرت » ثم أقلعت تشق 
الاء مقدمتها » وتوجله من مۇخر ها . ولم تزل مندفعة في سیر ها سی ہت 
رحلتها » ورست ي هدو ولون . 

وهو يقرب من مسلم بن الوليد اقتراباً شديداً في هذا الوصف › لأنه 
تخفف من بعض الصور البدوية الصحراوية بعض التخفف › دون أن يستغي 
عنها كل الاستغتاء . آية ذلك أنه يذكر اللقاح والتتاج > والفحول والقوادم 
والرمام > مع تشبيهه لاسفينة ي سرعتها بالحية الي تنساب في توجس . 

ويمع بين مسلم وي تام انيا تأتقا ني أسلوبهما > ولم يتخليا في 
و صقهما للسفينة عما عرف عنھما من انما کانا لحان ١‏ على استخدام البديع 
من طباق وجناس » ويعمدان إلى استنباط المعاني الحفية » ويقعان على الاستعارات 


البعيدة » طلباً للإطر اف > ومن ذلك قول مسلم إن السفينة حامل بكر » وقول 
أي تام ا « بنت حديقة » . 


)6ئ( 
«مرحاة النضج والكمال » 
وما مرحلة النضج والكمال فتظهر بأصفى صورها وأبعدها عن التأثر 
بالبيثة الصحراوية ء والأخيلة البدوية عند دعبل اللحزاعي » والسين بن 


الضحاك » إذ يقول أوطما وقد رأى عبد الله بن طاهر اللتراساني » وهو راكب 
في حراقة له بدجلة (۸۸) : 


. ۱۸٩ : دیوانه ص‎ )A٩ 


ت ۾ د سے رہ فلت ص و ق . 
يجيت لحراقبة. ابن البسین .كيف .سدور .۰ ولا تغرق.(٩۸۹)‏ 
ا e‏ ت ~~ و ~2 KS o‏ # له ء۶ 

وبسحریادر من نتحتها 1 .وأسجل و اخر من 2 .فوقهسا 4 طق 


ڪل واس 


وا ن٠‏ قال :ع يلاها . لذا ا ا تيلف ل2 توق 


ا فقد آوجز ي وصيف السفينة ورحلتها »ولم يشبهها بشيء » وإنا القت 

۶ إلى اسنتخراخ المعاني' النادرة ااطيفة »الي تروق وتعجب » كقول : إا ي 
ر يملا ولا بغرقها ٤‏ وكذهشتة لآن 
e‏ تخضر ١‏ ولا أورقت إذا للها ممدوحه لكرة عطائه ٠.‏ 


ا ا اھ ا ان أو صاف الإبل > وهو یصف 
السفينة C‏ غير أن الحسين بن الضحاك أطال ي وصقها ¢ ۽ وجب مع الإإطالة 
أستلهام التشبيهات ال حیٹث پقول ( ° 
رجلسا.. غرابیب تاف بد نة ا 6 
إذا ما قصدانا لقاطولها وداهم e‏ ۲9( 
سكتا إلى خير مسكوتة ‏ تيمها راغب من امم )٠۲(‏ 


@ ص 


ان جا شر كافورةر لبرّد تاها و التسم )۹٤(‏ 
کظھر e‏ إذا ما السا ب صاب على متندها وانسچم(٥٩)‏ 


برا" من" وول اتتام . اذا ما طمی وله وارتکم(هه) 
(۸۹) الحراقة ١ ٤‏ السفينة . 
-),( الأغاني ۷ 1° ¢ ومعچم الأدباء ۰ 1٩‏ ۰ 
)٩١(‏ الفرآبیب ٠‏ جم غریب » وهو سود وامراد بها السشن. ارفافة: 
النريعة. ٠‏ 
(A‏ الدهم : السود القراقير E.‏ الطويلة ,. 
امم : قرب ٠‏ 
)۹١(‏ النشر : الرائحة الطية المتضوعة . 
(10( الآديم الحلد . صاب ٠‏ انهل ونزل . 
(۹7) طمی : ازدآد , 


VM, 


قمتا إن ززال ت اراجنل" ` ر اهموینتی ولا ا (vj‏ 
و شي قل زسلة iT‏ 2 الك ي دم ( . 
وللتوت والفّب * ي بطتهاً,. مراتع مسكونة" ولم 0 
غد وت على "الوتحلشٍ مغر ا تورها اأستظم ( )۱٠۰(‏ 


و ر 


ورحت اعيا و ايها تحوم بأكتافها کک 


ر ارتخاله إل اللليغة”الوافق على سفية " ضخمةر سرع کات“ 
راسية بنهر دجلة » وقد كانت الأمواج' ترت د ا و ا 
وصل إليها »> ونزل فيها » فإذا هي آمنة مطمئنة » هب النسمات الندية المعطر ة 
عليها » وإذا هي تسیر درن أن يتلوٹ جسمها أو شراعها با كان ي النهر 
من حطام وغثاء متناثرين على شاطئه » وإذا الحيوانات المائية من حيتان وغير 
حيتان تطيف بها » وتسير معها » مبتهجة بأضوائها : ومنتظرة انير من ركابما . 


وواضح أنه استغى عن استعارة الألفاظ الي توصف با النوق » والتفت 
إلى الموة الذي كانت راسبة به + والنهر الذي سارت فيه › والحيتان الي 
اهتدت ئي الليل بأنوارها » فأقبلت عليها › وأحاطت ہا » دون أن 
يوازن بينها وبين الناقة و يشبهها في شيء بها . 


ومن المؤكد أن تأخر الحسين بن الضحاك عن سابقيه هو الذي أتاح له 
أن ينی عن استخدام أوصاف ابل > فقد مهد له الشعراء المتقدمون السبيل»› 
فلما جاء هو بدأ من حيث انتهواء فإذا هو محقتق هذا الوصف المنصفى اللحالي 
من آثار الصحراء للسفينة ورحلتها . 


(۹۷) الهوينى : السير البطيء . 
)٩٨(‏ على رسله : ې هدوء وسر . 
(۹) اإلنون ٠‏ الحوت . 

٠ هغترة : غافلة‎ )٠١٠١( 


ولعل في الشواهد الكثيرة الي ضربناها ما يظهر الفروق الواضحة بين 
وصف الشعراء العباسيين المنقدمين والمتأخرين للرحلة النهرية › فقد سبطر 
الحيال البدوي على الأولين بحيث لم يقنعوا باستعارة أوصاف الإبل » بل مضوا 
يقارنون بين السفينة والناقة . وقد حف تأثير البيثة الصحراوية في خالفيهم › 
وأحذوا يلون ببعض التشبيهات البدوية » مع التوسع ي ذكر صفات النهر 
والسفينة واللاّح › وبداية الرحلة ولمايتها. وأما الأخيرون فتحرروا من 
اللحيال البدوي › وبتدا وصفهم للرحلة النهرية مستقلا عن وصف الرحلة 
الصحراوية » خالياً من الصور البدوية . 


VA 


led by registered version 


ت رایخ 


« في انعصر المباسي الثائي » 


Converted by Tiff Combine 


)1( 
«وصف الرحلة النهرية » 


م ينوع الشعراء ي الحصر العباسي الثاني في موضوعات وصف البحر 
والنهر تنويعاً واسعاً » فقد وقفوا وصقهم مما على تصوير الرحلة النهرية إلى 
الممدوح > تماما مثلما فعل الشعراء العباسيون المتقدمون » مع جنوح بعضهم 
إلى عاكاة النمافج العباسية .الآولى منها عاكاة هي أقرب إلى مرحلة الث 
والإحياء › الي ساد فيها تشبيه السفينة بالناقة.» ومع ميل بعضهم إلى فصل 
وصنف الرحلة النهزية إلى الممدوح عن وصف الرحلة الصحزاوية إليه فصلا 
تام » وتحقيتق الاستقلال والكمال ها > ورضدها من مبدئها إلى منتهاها > 
والخديث عن رخلة العودة إلى الوطن › وما كان يعتلج في سه من مشاعر ˆ 
وخواطر وهواجس تتراوح بين الحوف من الوت » والحنين إلى الأهل 
والوطن . ولکنهم مع تركيزهم على وصف الرحلة النهرية استطاع بعضهم 
ان یبتکر موضوعاً جديدا » هو وصف المعزكة البجرية بين أسطول العرب ؛, 
وأسطول الروم . . 


وخير مثال على تقليد بعضهم الشعراء العباسيين الأوائل في وضف الرحلة 
النهرية إلى الممدوح » واستلهام بيئة الصحراء » وتشبيهاما »> والناقة وأوصافهاء 
هذه الأبيات الي يتحدث فيها البحتري عن رحاته إلى إسجاق بن إبراهيم 


١ - وصف البح والثهر‎ N 


ر 


لصي > صاحب الشرطة ببخداد آيام الأمون والمعتصم والواثق والمتوكل )١(‏ : 


سے سے ۱ے gg‏ 


ورمت بنا ست ٤‏ العراق بان" 


ادود لخامه“ الطحب )¥( 
من کل طائرة سس حوافقٍ 
دج e‏ لهذ ب )٠(‏ 


ت کت 


حملن کل ا ف هة 
فضل سضیق بها الفضباء N‏ 


Iu 


ركيوا الفشراتة إلى الفرات واوا 
جذالان يبد ع ي الماح ويغرب(ه) 


فهو يصف ركوبه إلى ممدوحه ني العراق سفينة مطلية بالقار > قد 
تغير لولها > واحضر بعض جسمها. لطول ما بقيت ني الماء > ولكثرة ما تعلق 
سپا م ن أعشاب النهر . وهي سفينة كانت تسير بسرعة شديدة لدفع جاذيفها 
ا ياح لشراعها › فإذا هي تشبه ني اندفاعها وجريما سرعة 
الظليم المذعور في السحراء . وإذا هو ورفاقه الذرن ركبوا معه قد تفرقوا في ٍ 
البلاد بسب ما انطوت عله صدورهم من هم عظيمة بحيدة يضصيق ہا 


(1) دیوانه ١‏ : ۷۲ > وانظر الوازنة ۲ : ۲.۷ . 
الخدود : یرید سواد القار ْ اقام زبد الجمل. SR E‏ 
)¥( خمس خوافق أربعة مجاذرف وسکان ٤‏ او قالم االشراع . دعج : 
بريد سواد القار أيضا . كما ذعر الظليم Ca ET‏ 
وانبعاثها كما ينبم الظليم ويجفل.اذا فزع ٠‏ آلإهذاب : الإسراع . 
(6) مفرق : متقسم . همة فضل ٠:‏ بعيدة زائدة ا ٠‏ المغازة . 
)0( جذلان + نشوآن . 


AY. 


الفضاء الفسيح يريدون الوصول إلى ممموحه الأريحي الذي يلد له الإبداع 
في الكرم والعطاء > ويسكره الإغراب فيهما . ۰ 


وتأثره باللسيال البدوي » والتشبيه الصحراوي ظاهر غير حاف » فقد جعل 
السفن نوقاً ها نحدود ولغام » كما شبهها في سرعة جريانما بذكر التعام ا مزع . 
وأما ابن الرومي فقد استهل مدحة من مداثحه بتصوير رحلته النهرية إلى 
الممدوح » تصويراً بحتلف فيه عن جميع الشعراء السابقين ني جملة أشياء : 
وما : أنه صد ر قصيدته به » وجعله فاتحة مستقلة كاملة ها » وقد کان غیره 
من الشعراء يفتتحون مدائحهم بالمقدمة الطللية أو الغزلية » ثم يستعيضون عن 
وص ارنحاهم ي القفار على ظهور الإبل والنوق بوصف انتقالمم في الأنهار 
على ظهور السفن '» مسبتتغين التجديد في الأجزاء الى تلى المقدمات التقليدية > 
وثانيها : أنه أطال ني وصف رحلته إطالة لم نعهدها عند سواه › ولا رأیناها 
عند غیره . وثالشها : أنه م يعن بوصف السفينة والنهر فحسب ٠‏ بل عي 
أيضاً بو صف احاسيسه وما کان يدور پنفسه من وساوس وهواجس کانت 
تخيل له أنه ميت لا عالة » وأنه لن يرجع إلى أهله . وحقاً سبقه بعض الشعراء 
الحاهليون والعباسيين إلى ذلك » غير أنه یته‌یز عنهم پلفاضته فيه › وتشعیبه له . 
واستمع إلبه يصف رحلته ي الذهاب وي الإياب (D‏ : 
ذ كرك حين ألقّت بي عتصاها التوى يتوم نهر أبي اللتصيب )٠(‏ 
وقد رست بنا في ضفتتيلم ابلمتواري المتلششات مع اليب () 
غد ون بتا ورحن عملات قلوباً موقرات بالکروب (ه) 
۷) دیوانه ۲ : ٥٤١‏ . 
)۷( القت بي عصاها النوى : اي حين استقر . نهر ابي الخصيب : تهر 
بالبصرة اولى من موالي أبي جعفر المنصور اسمه مرزوق . 
(۸) الضفة : جانب النهر . الجواري : السفن. المنشات : السغن المرفوعة 
الشرع . : 
() موقرآت بالكروب : مملوءة بالهم ,- . 


N 


ل 


تسجوز بتا البحار إذا اسعقت . 


وبين ا أبناء شرق 
إلى دار أت فوا الايا 
فقا ٠‏ ومسقلتاي حياء صحبي 
لعل الفرد ذا المحلكو ت یوما 
فما برت عن العبرين حى 


وراحت وهي مشق" ماد ی 
س LL.‏ تتری ۹ صريعا 


وطال مامتا فيه وکادّت ` 
ت تل سات“ ا ا 
رتا حم زجعا وصحت 
رحلنا من بات البحر جوا 
تواج في البطائحِ 


" ^ ي 
. 


(1١)‏ تات : مدت . الرحيب ١‏ الواسعح 
م ي و 
جمع غرب » وهو مجرى الدمع ٠.‏ 


. الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة بالبصرة . 
)10( ابو الحسن : ٠‏ هو مملدوحه » واسمه علي 


(۱۲) اللقلة : العين 
وال . القروب ٠‏ 

, المودة‎ ٠ الأوبة‎ )1١( 

0) العبر : جانب النهر 


. الجفون ؛ 


وتتسلمتها الشمال إلى اتوب )٠١(‏ 
تات بهم عن ابد احيرا ) 
س .الحبيب 
تذودان افون عن اروب( 
قفي او ارد الغريب(۱۳) 
رد دن ل الأبللة من" قريب )۱٤(‏ 


)٠٥( إلى مغى أي الحسن الحديب‎ ٠ 
)۱١( به مللقی وفا خد تریب‎ 


تسنال نفوستنا اندي شوب ب (۷) 
بها إلا التضرع السجیب (۸) 
على الإاف أعناق القتلوب (۱۹) 
تتهادی بین شبان. وشيب (۲۰) 
حياز مها على امول المهيب )١١(‏ 


E PES 


بني فیاض الفارسية ¢ التي کان لها شان نې ايام این الرومي دیغدادء 


. خد تريب : علاة التراب‎ )1١ 
۱۰ شعوب‎ )1۷( 
. التضرج : الدعاء‎ )1۸( 


(۱۹) حم : حان. وقرب . الإبجاف 


)« ¥( الجون : السود ۰ 
)۲1( اللواجي : السريعة 
وسطه . المهيب 


. الحيازم : 
١‏ الذي بهابه التاس وبخافونه . 


للمنية سميت به لانها تفرق . 


. الإرتعاش..‎ ٠ 


٠‏ جمع حيزدم وهو الصدن أو 


ولبست اواج ني الفسيتاني 
فلم نملك سوابق مقرحات 
ولا شارفت بخداد : 


تتضايتق لي التصبر عنلك شو 


وهو يصف رحاته وصفاً مفصلا » فقد ابتدأت الرحلة 


على أصلابها شه الزبيب )٣(‏ 
عشل اليل كالفرس الذنوب )۲٣(‏ 
ها إلا" منطاوعة المجيب (۲4) 
وع اسراجه ن لدی‌الر کوب )۲٥(‏ 
وقد مال الشروق إلى الفروب 
اليا نش لابسة الشروب )۲١(‏ 
تتضارة وتجلهنتا ثوب الشحوب (۲۷) 
اا ا ر ب 
بنا واللینل مزور ابلنیوب (۲۹) 
واسللمني الرَفير إلى التحيب )٠٠(‏ 


م ر آي 


الحصيب ء حيث كانت السفن العظيمة راسية بشاطئه عند المساء . ول تلبث 


السفينة الي حملته هو وأصحابه أن سار 


تقطع بهم أميال النهر والرياح تدفعها 


ت فامتلات قلوبهم خوفاً . ولم تزل 
ہی ابتعدت بېم عن بغداد » واقارېت 


من بلد كان موطن ثورة » فخشى على نفسه من اللاك » وانہارت أعصابه » 
م اخحذ داري خوفه » ویکفکف عبراته حنجلا من رفاقه » وپتوجه بالدعاء 


(۲۲) مزممة : مشدودة . الصلب : الظهر . 


(۲۲) الفرس الذنوب ٠‏ 
(۲) العجز : الؤخرة . 


وافر شعر الذنب ۰ 


() غنين : استفنين . القوادم › والهوادي : الأمناق . 


۷) النشر : الرائحة المحضومة . الشروب : 


(۷) الهواجر : < 


صفرار . 


جمع شارب . 


۲۸) السوابق : االدمرع ٠‏ المقرحات : الميون المربضة . 
)1١(‏ مزور الجيوب : مدد الظلمات . 


)۴١(‏ الزفير : شدة الانين . النحيب : البكاء الشديد 


چ 


إلى الله أن يرجعه غانماً سالا . وسرعان ما يزول اللطر » وتنحزف السفينة إلى 
نهر الأبلة. وتسير فيه إلى أن وصلت إلى غايتها » فينزل منها + ويقصد دار 
ممدو حه المهجورة الى كان القتلى منثورين حوها > فیم لحه » ومحظی بعطاثه › 
زق الإقامة عنلده » ویرغب ي العودة إلى أهله > فيدعو الله 
أن يتولاه برعايته » وأن يكتب له السلامة . وتقترب ساعة الرحيل فترتاح 
نفسه » ویغرح فؤاده وتحمله سفينة ضخمة مح رفاقه ٠ن‏ الشيوخ والشبان › 
ویصلون بعد سبح لال إلى واسط » م بطلون على بغداد بعد آن اصفرت 
وجوههم > وتغيرت ألوالہم ٤‏ فیستبشر خیراآً › ویذرف دوع الفرح لعو دته 
إلى بيته وأهله سالا . 

وؤاضح أنه عي أشدً العناية بتصوير ماوفه وهو راكب تلك السفينة 
سواء ني آثتاء ذهابه > أو تي خلال إيابه . وهو تصوير يتفق مع ما کان ثور 
في نفسه من المواجس » وما كان يسرطر عليها من التَطيّر الذي كان يرى 
معه کل شيء نذيراً من نذأر الشر . وإن" كان قد ذكر بعض صفات السفينة 
فإن ذكره لوساوسه قد طتى على تصويره للسفينة والرحلة . 

وواضصح أيضا آنه ل تأثر بأو صاف الإبل واللحيل كثيراً » فقد شخل عنها 
بالخديث عن نفسه » ون" كنا نللاحظ أنه أل بيعضها كالأواخر والأصلاب 
والاأعجاز والقوادم والموادي والسروج فإ للام بها ظل سريعاً موجزآ.› 
يقصد منه إلى الإطراف . 


۸٦ 


(™ 


«وصف المغركة البحرية ) 


وابتدع البحري وصف المرب في السفن » فقد صور معركة بحرية بين 
أسطول العرب لحد المتوكل » ولان أسطول الروم ¢ أسفرت عن نحطم 
أسطول الروم تحطما » وانتصار أسطول العرب بقيادة أحمد بن دينار انتصاراً 
باهرا . وهر وصف ی ا ب کن لرا ار ا و « 
والذین کانوا یعاصرونه حى قال آبو هلال المسکري فيه (۳۱) : م صف 
أحر” م المتقدمين والمتأحرين الحرب ف المراكب ر“ البحري » . وهو 
وصف طویل" طولا شدیداً » وحن ننشده على طوله » لروعته وندرة 
مثله (۳۲) : 
وما تولى البحر واللسود صنو 
غد السحر من أخلاقه بين حر )۳( 
دوت على الميمون. صبحاً ونا 
غا المر كب ليون تحت ا ا لظف ر )۳٤(‏ 
أل بعطفيشه ومر کأتما 
تشوف من" هادي حصان مشهر (ه٣)‏ 
(۴) ذيوان المعاني ۲ : ۳ ٠.‏ 
(۳۲) ديوانه AY:‏ 
(۴۴) الصنو ٠‏ 
)۳€( الميمون ا اطلقه آبن دینار علی سفینته 2 ٠‏ 
(۳۵) اطل : ظهر . تشوف أشرف دارع وتطلع . ٠‏ الجانب ء 
الهادي : العنق . المشهر : الشنهور 


A 


(TV 
(Y۷) 
(A) 
(0 


(f) 
(€1) 


(f4) 


٤‏ سس ص ن دی ا 
إذا زمجر النوني فوق علاته 

رأيْت حطيبا في ذوابة متبر )٣(‏ 
يغضلون دون الإشتيام عيوتهم" 

وفوق السماط للعظيم الوسر (۳۷) 
إذا عصفسّت فيه اموب اعتلل ما 

جناحا عقاب ني السماء هجر )١۸(‏ 
إذا ما انكفاً في هبوة للاء خلمته 

تلفح ني أثناء برد محر )٠۹(‏ 

La o Sn 

کنؤوس الردی من" دارعین وحسر .)٤٩(‏ 
ص س ل 0 د o‏ 
ل الايا حيست مالت أكفي 

إذا أصلتوا حح الس يد المد كر (اع) 
8 سل ےد سے ټ ا ٥ےد‏ و هټ 
إذا رشقوا بالتار لم يلف رشقهم 


گ‌ 
CL‏ 


إل" عن شواء مقتر )٤١(‏ 


النوتي : الاح » المعلاة ١‏ البرج 4 


الإشتيام : ريس اركب . السماط : الصف . 


عصقت : اشد .هبوبها . الجثوب ٠‏ الربح التي تهب من الجنوب » 
العقاب : طائر حار . الجر : الضارب في الهاجرة ايالحر الشدكبكدء 
انكفا ٠‏ مال . هبو الاء : ما ارتفع ودق من الماء . اثناء ' طيات » 


امحير : .ار شيئ » 


الدارع : لابس الدرع . الحاسر ٠‏ من لا درع 
ا سیف 2 حرده من غمدكه ؛ الحدند اذ كر جود أنواع 


الحديد . 
يقلع ١‏ يرول . الشواء اثر ٠‏ اللحم المحترق 


AA 


عله ۰ 


اخ جي ا ا 


صد مس f‏ صلب 9 3 
وقول ا لا کان سفيته 

خافت صف من جهام ومملطر(٤٤)‏ 
كان ضجيج السحر بين رساحه" 

إفا اختلفت ترجيع عود جر جر(ه؛) 


u 
)٤۷( مقطعة فيهم وهام مطير‎ 
EEE 
)٤۸( ولا أرْض تلتفى للصريع المقطر‎ 


وکنست ابن کسری قبل ذاك وبعده 
ملا بان" تنوهي صفاة ابن قيصر )٤٩(‏ 


اا 


)€( صهب اللحى : شقرها أي الروم . المتسعر : اللتهب . 
(6) الجهام : السحاب لا ماء فيه . 
(f0)‏ اختلفت ١‏ تداخلت وتضاربت . العود ٠‏ المسن من الإبل ٠.‏ مجرجر ٠‏ 
من جرجر البعیر اذا ردد صوته فې حنجرته . 
)١(‏ متفر : جافل مفزع . : 
(VY)‏ رام : زال وفارق . الطلى : الأعناق . الهام ‏ الرؤوس . 
(fA)‏ ا aR‏ و 
الصلد الشخم . فليا : جديرا . 


۷ - وصف البحر والتهر‎ A 


جندح له المت العاف فعاف 
0 سے ر ت 
وطارَّ 2 شطب Fad‏ )°( 


ار س 0 


عليه ومن e‏ ا یشکر(اه) 


سە ا 


اذا الموج ۳ يبلغ إدراك عينه 
ٹی ي احدار الموج لظ ا )۲( 


تعلق بالأرضٍ الكبيرة بعدما 
تقتصه جي الردى المتمطر (١ه)‏ 

وهو يصف سفينة ابن ديتار الحرية الي رکبھا ي الصباح » فانطلقت 
به تجري ٠‏ وتبعتها ساثر السفن تجرى معها ني يسر » وكأنعا كان الأسطول 
يؤدي « عرض ريا » قبل أن يبدا السير للغزو . فظهر ابن دينار من فوق 
سفينته الي م تلبث أن أسرعت فبدا عليها وکأنه فارس على فرس مشهور . 
م ألقى رئيس اللاّحين الإداري الأوامر على رفاقه ممن كانوا يقومون 
بالإشر اف کک الأسطول » وكان القائد العمسكر ي يستنفر الحنود ليصطفوا 
هير مرور أ ميرهم عليهم » واستعراضه هم ۽ فينتظمون في صفين متقابلين › 
وتأحذهم الرهبة وهم ينتظرون أميرهم . م يقفز البحاري مسرعاً إلى وصف 
سير الأسطول ثي عرض البحر » وقد أخحذت الرياح العاتية تهب عليه »> فيصعد 
الملا حون إلى أعالي الصواري . ويشدون القلوع والشرع شد ا محکہا قویاً » . 


)٥.(‏ جدح : خلط . الذماف : المقاتل . عافه : رفضه . الشطب المسمر: 
الل الل ا و 1 

٠ الول‎ )٥١( 

٠ العين‎ a الأخزر‎ )٥۴( 

(۴ه) المتمطر ٠‏ المسرع في عدوه . 


. والأمواج الصاخبة تاتط م بالسفن » والماء يتصاعد على جنياما لاق ها بغطاء 
رقیق يض من طرائقه کا ما الثوب الرقيتق المخطط . ولص من. ذلاف إلى 
وصف انود + وکیف کانوا بحیطون بأميرهم » منلصتين له » ومطیعین 
لأوآمره » مع ما کانوا يتحلون به من شدة العزم » وبعد الممم » واللمبرة 
الواسعة بالحروب والشدائد . والاستعداد لحوض غمراا > دين لابس 
درع ٠‏ متهییء للقتالء ومتخفف منه » قائ بإدارة آلات السفن . م ينتقل 
إلى وصف العركة البحرية ٠‏ موضحاً كيف أن المنود بدأوا بقذف ار 
أعدائهم بالقذائف النارية ال تي ۾ تکن حخطىء أهدافها ٠‏ بل کانت تقع في 
الصميم منها » حرةة السفن ومن عليها » فإذا هي تشتعل النار فيها e‏ 
لسنة الدخان والقتار منها ٠‏ ومسوضحاً كيف أن أسطول الروم کان متفر ا 
ي عرض البحر » وكيف أن السفن العربية لحقت به » ونزل جنودها فيه > 
والتحموا مع جنود الروم في معركة شديذة بالسيوف والرماح > م يترك معها 
ابن ديتار القتال إلا" بعد أن سحق أعداءه سحا »> ومزقهم زيا > فإذا 
أعناقهم مقطعة > ورؤوسهم متناثرة في الاء حيث لا غبار يتطاير ئي سماء 
العركة » ولا أرض تقع عليها أشلاؤهم اليثرة » كما هي الال في العاراه 
البرية ء وإذا قائد الروم يولي الإدبار »> ويفر بسفينته » وإذا هو إن" أت 
الريح » وأبطآت سفينته ي السر اسير » ولم يدفعها الموج إلى المدى الذي كان رمتد 
إليه نظره » يطوي أمله حَسير البصر » كسير النفس » وتظل الآمال تنازعه 
لعله يصل إلى الشاطىء » وينجو من اللاك . 

وهنا وصف مفصل متکامل بأحذ کل جزء منه بابزء الذي یلیه » ولا 
تزال الأجزاء تتوالى » وتتواصل حى تكَوّن الصورة العامة المعركة . فقد 
استهله البحري بتصوير سر الأسطول العربي للغزو › م تحدث عن مارته 
المهرة » وفرسانه الشجعان » تم وصف العركة البحرية الي دارت بينهم وبين 
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أعدائهم وصفاً دقيقاً » ولم يزل یرصدها حى انتهت ت بالمزام الروم »> ونحطم 
ا 


وهو وصف يستمد ي بعضه من الاصطلاحات البحرية › ويرك الأو صاف 
والتشبيهات البدوية » إذ استخدم أدق المصطلحات اليحرية » كالنوني والعلاة 
والاشتيام » مع احتفاظه ببعض الصور البدوية كتشبيه ابن دينار وقد لاح من 
على سفینته › م مر بها مروراً سريعاً » بالفارس الذي ظهر من بعيد على فرسه › 
ثم اندفع يعدو به عدوا شديداً > وتشبيهه أشرعة السفن المرتفعة إلى عنان 
السماء » بأجنحة العقبان الطأئرة ني الماجرة بكيد السماء » وتشبيهه غطاء الماء 
الرقيق الذي كان حيط بالسفن ويشملها » وقد ضربما الموج بالاوب الأبيض 
الشفاف الموشى › وتشبيهه سفن أسطول الأعداء ني تفرقه وتشتته بسحب 
الصيف المتناثرة » وتشبيهه أشرعة السفن وهي يدنو بعضها من بعض بعس 
بأعناق الو حش التنافرة الشاردة على غير هدى . 


ولمذا الوصف قيمة تارخية عظيمة » لأنه يطلعنا على بعض الأحداث 
التارمخية الي أهماها ا مرون العرب » ولم يتحدثوا عنها إلا حديثاً موجزاً ء 
وهي تلاك المعركة البحرية اللي دارت بين اسطول الروم وأسطول العرب › 
والي حرفها المؤرخون البيزنطيون » وذهبوا يقولون : إن أسطول الروم م 
یتحطم بسب قو ةالأأسطول العر بي » بل بسبب اللإعصار والعواصف البحرية (٤د)‏ 
كما أنه يطلعنا على أنه كان للعرب ني عهد المتوكل أسطول قوي کان تلف 
من عدد كبر من السفن الى كان ما ملا حوها وجنودها المتمرسون المدربون 
أحسن التدريب على القتال ني البحر » وقادتما المهرة العظام الذين كانوا مجيدون 
إدارة المعارك ي البحر . 


(o £)‏ شعر الحرب قي أدب العرب ص : ۲۱۸ 


۳ 


وهذان هما الموضوعان اللذان استغل فيهمأ شعرأء العصر العباسى الثاني 
بيثة البحر والنهر . فقد حصروا استفادهم منها على وصف الرحاة النهرية إلى 
الممدوح › وهو موضوع سبقهم إليه الشعراء العباسيون الأولون » وأكثرو| 
منه » وقد أقلوا هم من وصفه . غير أن الببحتري ابتدع ي هذا العصر وصف 
القتال في المراكب . 


(« تعقیب » 


لعل فيما قدمنا ما يبين عن صورة البحر والنهر ني الشعر العربي من 
العصر الب حاهلي إلى مماية العصر العباسي الثاني » وما يكشف عن أثر البيثة 
الصسحراوبة الي نشأت جا اللغة العربية » ولَبّت حاجانماء والبي اعتمد الشعراء 
العباسيون عليها ؛ٌ ي وصف السفن > بحیث کانوا عاجزرن عن ابتداع أو صاف 
جديدة بمكن أن توصف بها المفن على الحقيقة » وبحيث ألغوا ملكابم اللغوية 
الي كان جب أن تبتكر للموضوعات ابحديدة الي کانوا ینظمون فیا مشتقات 
ومصطلحات جديدة تليق بہا » وتتناسب معها › لا أن پستعيروا آوصاف 
الإبل والنوق والحيل » وينعتوا السفن بها على المجاز . 


وي المحملة فإن وصف الصحراء والإبل والحيل القدم ٠‏ المحدد المعاني › 
والمباني قد جى على وصف البحر والسفن جناية شديدة ني العصر العباسي › 
یٹ قفص الشعراء العباسيوك عن احراع آي کلمةر جديدة يصح أن 
تنعت السفن . ا عتا حقيقاً > لا نعتاً مجازياً . 
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Converted by Tiff Combine 


المصادر والمر اجع 


١‏ - الاآمدي : أبو القاسم » اسن بن بشر ( ۳۷۰ ه) 
الموازنة بين شعر ألي تمام والبحتري 
تحقيتق السيد أحمد صقر 
طبع دار المعارف صر ۱۹١۱‏ 


ا إبراهيم أحمد العمدوي : 
الأساطيل العربية ني البحر الأبيض المتوسط 


۳ س أحمد ا : 
فجر الإسلام 
طبع مكتبة النهضة المصرية 
الطبعة العاشرة ٠۹٦۰‏ 


)ه١۹۲-( الأحطل : غياث بن غوث التغلى‎ - ٤ 
ي‎ ٤ 
نشر آنطون صالحاني‎ 
٠۱۸۹۱ طبع المطبعة الكاثوليكية بہیروت‎ 


. Ao 


الأصمعي : أبو سعيد » عبد املك بن قريب ۲٠١-(‏ ه) 
الأ صمعيات 
تحقيتق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
طیحم دار المعارف عصر 
الطبعة الثالنة ٠۹٦٤‏ 


الأعشى : ميمون بن قيس : 
ديوانه 
ےک اا ا 


امرؤ القيس بن حجر الکندي 
دیوانه 
تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبع دار العارف صر ۱۹۵۸ 


وس بن حجر : 
دیوانه 
حقیق الد كتور ما ډوسف جم 
طبع دار صادر ببیروت ۱۹٩۰‏ 
بشار بن برد : (--۳۹٣۱٠ه)‏ 
ددوانه 
طبع نة التأليف والرجمة والنشر بالقاهرة 


N 


٠١‏ -البحتري : أبو عبادة » الوليد بن عبيد الطاقي (- ۲۸4 ه) 
ديوانه 
طبحم دار المعارف لحر 


ار ف حازم الأسدي : 
دیو انه 
تحقيتق الد كتور عزة حسن 
طبع دمشقی ۱۹٦۰‏ 

۲ البغدادي : عبد القادر بن عمر ( ۸۱١۰۹۳‏ ) 
حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق ۱۲۹۹ ه 


۳ آبو تام : حبیب بن أوس الطاني ( ۲۳۷ ھ) 
دیوانه 
حقیق الد كتور محمد عبده عزام 
طبع دار المعارف بعصر 
٤‏ البحاحظ : أبو عثمان » عمرو بن بحر بن محبوب ( ۲٣۵١‏ ھ) 
الحیوان 
محقيتق عبد السلام هارون 
طبع مكتبة مصطفى البابي الحابي وأولاده بعصر 
الطبعة الأول ٠۹۳۸‏ 


8 جواد علي‎ - ٥ 
تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 


طیح بغداد 


۹¥ 


, جورج فاضلو حوراي‎ ٩ 
العرب والملاحة ني المحيط المندي‎ 
ترجمة الد كتور سيد يعقوب بكر‎ 
طبع مكتبة الأنجلو المصرية‎ 


۷ جوستاف لوبون : 
حضارة العرب 
ترجمة عادل زعير 
الطيعة القانية ۱۹٥٩‏ 


۸ - دعبل الحراعي ( ۲٤١‏ ھ) 
دیوانه 
تحقيق الد كتور محم يوسف جم 
طیع دار التقافة ببيروت ¥ 


٩ابن‏ رشيتق القیرواني : آبو علي الحسن بن رشق (- ٤٥٩‏ ه) 
العمدة ني عحاسن الشعر وآدابه 
تحقيق عمد عى الدين عبد الحميد ` 
طبع مطبهة السعادة صر الطبعة الثانية ٠١١١‏ 


٣۰‏ ابن الرومی علي بن العباس بن جريج (- ۲۸٤‏ ھ) 
دیوانه 


شرح الشبخ محمد شريف سليم ٠‏ 


: زكي المحاسي‎ ١ 
__ شعر الحرب ي أدب العرب‎ 
۱۹٩۱ طبع دار المعارف عصر‎ 
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۲٢‏ این سلام : حمل بن سلام الحم حي (- ۲۳٣‏ ھ) 
طبقات فحول الشعراء 
تحقیتق مود شاکر 
دار المعارف ۱۹١۲‏ 


۳ ابن سيدة : بو الحسن علي ,ن إسماعیل ( ٤٥۸‏ ه) 
المحخصصس 
طیع ولاق ۱۳۳۹ ھ 
٤‏ - طه حسين : 
في الأدب اب حاهلي 
٥‏ طرفة ن الحبد : 
دیوانه 
طيع دار صادر ډباروت 1۹١۱‏ 
٩‏ ان عبد ربه ٤‏ احمل بن عمد (A FTA—)‏ 
العقد الفريد 
طبع بلحنة التأليف وال جمة والنشر بالقاهرة 
۷ عبد الله يوسف الغنيم : 
الغوص على اللؤلو في المصادر العربية القديعة 
طبع الکویت ۱۹۷۳ 
۸ عبيد بن الأبرص : 
ديوانه 
تحقیق الد كتور سین نصار 
طبع مكتبة مصطفی البابي الحلبي ٠۹١۷‏ 
ا 


٩۹‏ - عبږك الله بن قيس الرقيات : (- ۷١‏ ه) 
دیوانه 
نحقيق الد كتور محمد يوسف جم 
طیح بہیروت ۱۹۵۸ 


اين قتيبة : آبو محمد عبد الله بن مسلم ( ۲۷۹ هھ) 
الشعر والشعراء 
طبع دار المعارف گر 


۱ قيس بن الحطيم : 
دیوانه 
تحقيق الد كتور ناصر الدين الأسد 
طبع دار العروبة بعصر ۱۹١۹۲‏ 
- المغقب العبدي : 
دیوانه 
طیحم بخداد 
۳ - المسعودي : آبو الحسن ء علي بن اللسین (- ٣٤٣‏ ه) 
مروج الذهب ومعادن الوهر 
طبع دار الأندلس ديروت 
۴ مسلم بن الولید : (- ۲۰۸ ه) 
دیوانه 
تعقيتق الد كتور سامي الدهان 


طيح دار المعارف صر 
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٠ مصطفی السقا‎ ٥ 
تار الشعر الحاهلي‎ 
۱۹٤۸ طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي عصر‎ 


ابن المعتز : عيد الله ( ۲۹٣‏ ه) 
طيقات الشعراء المحدثن 
حقيقق عبد الستار فراج 
طبحم دار المعارف بمصر ۱۹١١‏ 


۷ - المفضل الضي : (A \VYA—)‏ 
المفضليات 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
طبع دار المعارف صر 
الطبعة الثاللة ٠۹۹٤‏ 


4 النابغة الذبياني : 
دیوانه 
نحقيق كرم البستاني 


طیع یروت 


۹ أو نواس : الحسن بن هانیء ( ۱۹۹ د) 


دیوانه 
تحقيتى أحمد عبد المجيد الغزالي 
طیحع بیروت ۱۹٩۳‏ 


٠ 


۰ - أبو هلال المسكري : الحسن بن عبد الله بن سهل (- ۳۹٩‏ ۵). 
ديوان المعاني ۰ 
نشر مكثبة القدس بالقاهرة ٠ ٠۲‏ 


۱ - ياقوت الحموي : (- ٩۲٣‏ ه) 
(۱) معجم الأدباء 
طبع دار المأمون بالقاهرة ٠٠٠٠١‏ 


(۳) معجم البلدان ٠‏ 
طبع طهران ۱۹٦٥‏ 
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المقدمة : 

الفصل الأول : ي العصر الحاهلي : 

موقف الدارسين من وصف البحر والنهر : 
ا 


تشبره المحبوبة بالدرة ووصف الغوص والغواصين : 


وصف الرحلة البحرية التجارية والتاريخية : 
تشبيه المهارة الفنية بهارة الحوت ف السباحة 
موضوعات عتلفة : 

تشبره كرم الممدوح بالنهر الفياض : 
افصل الاني : في العصر الأموي : 

وصف الرحلة النهرية : 

وصف الحوف من ركوب البحر للغزو : 
الفصل الثالث : في العصر العباسي الأول : 
الاقتصار عل وصف الرحلة النهرية : 
رعلا و الاه 

مرحلة التطوير رالتهذيب : 


V/— ® 
۸= ۹ 
٤ —- ۱١ 
1۹٩۹ - ۵ 
ل‎ ۹ 
۹ ¬ ۲٦ 
PY 
۳ ۲ 
A — 
۹۹4 ۹ 
ا‎ — £١ 
44 — e“ 
VA — ۵1 
o 

¥" — 
Ve — "¥ 
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مر حلة النضج والكمال 


الفصل الرابع : ي العصر العباسي الثاني 


وصف الرحاة النهرية : 


یرویس 


المصادر والمراجع : 


:ء1 


VA — Yo 
A۹۲۳ -_ ۹ 
A“ — A\ 
AF — AV 
۳ 
¥ — 40 
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